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 بها.نالها "وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيت "من قال أنا  لها 

 الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا، ما كنت لأفعل هذا لولا فضل الله فالحمد لله عند البدء 
 وعند الختام ،الحمد لله على التمام ولذة الإنجاز .

 .﴾وأخر دعواهم أن الحمدُ لله رب ِّ العالمين ﴿ :و  قوله تعالى 
 هدي ثواب هذا البحث إلى من تربيت على يده ومن علمني القيم والمبادئ أ

 إلى من لا ينفصل إسمي عن اسمه ،وسندي الثابت في كل خطواتي 
 مصدر فخري وسعادتي الذي لا أرى الدنيا إلا به.

  .إلى والدي العزيز حفظه الله
 يق الحياةهدي ثمرة جهدي ودراستي وفرحتي المنتظرة إلى من وضعتني على طر أ
 وغمرتني بحبها وحنانها إلى من مهدت لي طريق العلم ، إلى من كانت ملجأي في  

 هذه الرحلة إلى من لهج لسانها بالدعاء لي 
  .إلى أمي الغالية أدامها الله

 وأخي وأختايوالى شموع التي تنير لي الطريق 
  إلى جدتي رحمها الله

 سميةالأيام بحلوها ومرها : ةوصديق ة دربيكما أخص بالذكر رفيق
 إلى كل بعيد أو قريب كانت له مساهمة في هذا البحث.

 إلى أولئك الذين يفرحهم نجاحنا وبحزنهم فشلنا
 أهدي هذا البحث إلى الأقارب قلبا ووفاء 

 ميلودة      



 

 

 

 
 إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها

 أفراحي واحزانيإلى من شاركتني 

 مرأة في العالم "أمي الغالية"اإلى أقوى وأروع وأحن 

 العزيز" إلى أعز وأحن رجل في الكون " أبي

 وخصوصا أختي مريم  واخواتيإلى إخوتي 

 ميلودة: ةوإلى صديقتي العزيز 

 أسأل الله أن يحفظه ويوفقه في حياته

  يبخل أو يذخر أي جهد في مساعدتيإلى كل من لم

 الدراسية تلقيني ولو بحرف أو كلمة في حياتيإلى كل ما ساهم في 

 في الجامعة تيدراس ومصاحبتي أثناء صدقاء الذين كانوا برفقتيإلى كل من الأ

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل.

ةـــــسمي          



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مقـــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــة
 



 مقدمــــة

 

 

صدر الإسلام جزءًا مهمًا من التراث الأدبي والثقافي الذي ساهم في تشكيل  عصر يمثل الشعر العربي في
 الهوية الإسلامية.

كقائد ديني وسياسي لعب الشعراء دوراً بارزاً في دعم ( صلى الله عليه وسلم)بي محمدمع بزوغ فجر الإسلام وظهور الن  
الشعرية في تلك الفترة يعكس فتطور الأغراض  الدعوة الإسلامية وتعزيزها من خلال أساليبهم الشعرية الفريدة،

التفاعل الحيوي بين الدين والأدب، حيث أصبح الشعر وسيلة فعالة للتعبير عن القيم الإسلامية الجديدة 
 ومجتمع المسلمين. صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الرسول

 سة الأبعاد الثقافية والاجتماعيةمدخلًا ضروريًً لدرا صلى الله عليه وسلمبيفهم الأغراض الشعرية عند شعراء الن   يعد  
 والسياسية للدعوة الإسلامية. 

ومن خلال تحليل نصوص هؤلاء الشعراء، يمكن للباحثين أن يكشفوا عن كيفية استخدام الأدب في دعم 
الرسالة النبوية، والطرق التي تم بها توظيف البلاغة والشعر في مواجهة التحديًت التي واجهتها الدعوة الإسلامية 

 في بدايًتها.
ا ــــــــــإليه لكونه من مقومات دينن لناو ذا الموضوع هو ميه ختيار جعلتنا نقوم باومن بين الأسباب التي

تعريف بأهم الشخصيات التي كانت ل؛ وكذا اورغبتنا في إبراز مكانة ودور الشعر في صدر الإسلام الحنيف،
  .صلى الله عليه وسلمساحة الشعر في ذلك العصر وممن دعمهم النبي ب موجودة
، في قصائدهم صلى الله عليه وسلم استخدمها شعراء النبيالتي  الأغراض الشعرية أهم كشفإلى  يهدف هذا البحث و 

حسان بن كل من: شعر  لعيينات من ودور هذه الأغراض في تعزيز الرسالة الإسلامية ونشرها من خلال دراسة 
، وكيفية استخدام الشعر كأداة للترسيخ -  -ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وآخرين 

 .في المجتمعوالتوجيه والتأثير 
عرية عند شعراء الرسول صلى الله عليه الأغراض الش  : ـــلذا اخترنا أن يكون عنوان بحثنا موسوما ب 
 :وهذا ما يجعلنا نقف أمام إشكالية رئيسية يبنى عليها هذا البحث وهي، وسلم

وما هو المنهج المتبع في  ؟قصائدهم صلى الله عليه وسلمبي الأغراض الشعرية التي نظم فيها شعراء الن  أهم هي  ما
 ذلك؟

 .كون الدراسة تقتضي ذلك  الفنيالمنهج و  التاريخيالمنهج اعتمدنا على ما المنهج المتبع في الدراسة فقد أ

 أ



 مقدمــــة

 

 
شخصيات معينة في  حول موضوعنا، وإنما كانت هناك بعض الأبحاث لم تتوفر دراسات سابقة فيما يخص 

  .تعلق بشعرهم وحياتهم وما ،عصر صدر الإسلام
امعة أم ج ، شهادة الماجستير ،"عبد الله بن رواحة حياته وشعره"بعنوان: إبراهيم محمد إبراهيم دراسة -1

 .م4002/ه1241 ،، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات الأدبية والنقديةدرمان الإسلامية
شهادة  ،"في شعر صدر الإسلامصلى الله عليه وسلمصورة الرسول "بعنوان:  روضة مفيد عبد الهادي صالحدراسة  -4

 .م4012، في نابلس، فلسطينا ــــــــــات العليــــــــــــــامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراســــــــــــــــ، ج الماجستير
 -قافية )وزن فيما يخص اللغة والموسيقى يبين الشاعر والمتلقوهي دراسة تبنى على عملية التفاعل المتبادل  
بي صورة الن   إلىن الطالبة تعرضت في بحثها أإذ  تعلق منها بالعواطف والأحاسيس والخواطر، وإيحاء ( وما -إيقاع

بي عند المسلمين: كقائد وأيضا بعد الإسلام: أي صورة الن   قبل الإسلام عند كل من: اليهود والنصارى وقريش،
حيث اعتمدت في هذا على المنهج التاريخي  ،دينية(شجاع )صورة معنوية(، ومبارك وصاحب شفاعة )صورة 

 التكاملي.
 صلى الله عليه وسلمالشعرية عند شعراء الن بي  كان عن الأغراض،ين من حيث نوع الموضوعاختلفت دراستنا عن الأخيرت

 كالدراستين السابقتين وفي نوع المنهج تاريخي فني.  وليست الشخصيات معينة 
: يدتمها ـــوع يليهــــــــــــــحاولنا فيها الإحاطة بالموض بمقدمة بدايةخطة وللإجابة على هذه الإشكالية وضعنا 

حيث عرضنا فيه التحولات الجذرية في  ،الحياة الفكرية والأدبية في عصر صدر الإسلامحول فيه كان حديثنا 
 . وسياسيا اجتماعيادورا كبيرا في حياة العرب  توكيف لعب ،الحياة الفكرية والأدبية

 قدمنا في إلى ثلاثة مطالب بدوره الذي قسمو  ،الشعر في عصر صدر الإسلامبعنوان:  المبحث الأوليليه 
 صلى الله عليه وسلموموقف الرسول ،ن الكريمآالقر كل من ؛ إذ تفرع عنه موقف  موقف الإسلام من الشعر: المطلب الأول

لشعر صدر الخصائص الفنية حول كان : المطلب الثاني أمامن الشعر والشعراء،  ،وموقف الصحابة 
 المطلب الثالث:أما  نظمهم لأشعارهم، عند برزت في الشعر التي أبرز الخصائص الفنية فيه ؛ قدمناالإسلام

 .(وعبد الله بن رواح ،وحسان بن ثابت، كعب بن زهير)وهم ، أهم شعراء صدر الإسلامإلى  فيه تطرقنا
قسمناه هو أيضا  إذ ،)عينات مختارة( الإسلامالأغراض الشعرية في عصر صدر كان بعنوان   المبحث الثاني:

 ح يلتوضلو  والاصطلاحيوتعريفه اللغوي  ،غرض المدحكان حول   المطلب الأول: إلى ثلاثة مطالب،
 ب
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  المطلب الثاني: أمادراسة، المعتمدين على المنهج الفني في صلى الله عليه وسلمبيلشعراء قاموا بمدح الن   نماذج شعرية عرضنا
  المطلب الثالث: يليهفي هذا الصدد،  نماذجمع  واصطلاحيتعريف لغوي  إلىفيه وتطرقنا  غرض الهجاءلكان 

، لنختم البحث الرثاء غرض في نماذجاختيار فيه على نفس الطريقة مع  اعتمدناقد و  غرض الرثاءكان حول 
 تفاصيله إلى الرجوع في لتعين ، عامة بفهارس البحث أتبعت ثم .إليها صلناتو  ال تي النتائج أهم ضمنتهابخاتمة 

كعب بن مالك، حسان بن ثابت،   رواحة، بن الله عبد)  الشعر فهرس القرآنية، الآيًت فهرس :كالآتي وهى
 . الموضوعات فهرس اجع،ر الم و المصادر فهرسكعب بن زهير (، 

كعقبة لإتمام سير بحثه على النحو الجيد الذي  تقف أمامه أي بحث من البحوث إلا وله صعوبات يخلو لا
  .واجهتنا ومن بين الصعوبات التيهذا،  ومنها بحثنايرتضيه،

إذ أن أغلب الموضوعات   ، ومحدوديتهاالمهمة والمتعلقة بدواوين الشعراء الإسلاميين المصادر  أولا:قلة توفر
حياته  )شخصية شاعر معين دراسة كان موضوعا حول ته بمحيطه، أو  ابي وعلاقكانت حول شخصية الن  
 .(وشعره كعبد الله بن روحة

 

يمكننا الإحاطة بكل جوانبه ولا أن نوفيه حقه الكامل،  وفي الأخير نعلم أن موضوع بحثنا شاسع وواسع ولا
 .من توفيق وتمام فمن رعاية الله بنا فيهفما كان فيه من نقص وتقصير فمن ضعفنا كبشر وما كان 

على مساعدتها لنا بن قومار مليكة لدكتورة لإلا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان في الأخير ولا يسعنا  
 ومن بعيد.أمن ساهم في إتمام هذه المذكرة من قريب  وإلى كل شراف و التوجيه ،الإفي 

 
 سمية طالب أحمد -
 ميلودة صديقي -
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في الحياة الفكرية والأدبية، فكانت الجزيرة العربية قبل الإسلام شهد عصر صدر الإسلام تحولات جذرية 
تشهد نشاطاً أدبيًا متميزاً، حيث كان الشعر وسيلة التعبير الرئيسية، ولعب دوراً كبيراً في حياة العرب الاجتماعية 

 والسياسية.
 :منها عواملمن خلال عدة  عصر صدر الإسلامفي  تإن الحياة الأدبية أثر 

له، فرفع من   شريك الضارة، ووجه الناس كافة إلى الله وحده لا لإسلام الأديًن الفاسدة والعقائدحارب ا -
ه من شأن الإنسان بالتفكير، ونب   استقلالكرامة الإنسان وشخصيته في الحياة، وحارب التقليد، ودعا إلى 

العقل البشري قويً فتيا العقل وحكمه في كل شيء، وبذلك حارب الإسلام الجمود والخمول والهوان وبعث 
 يبحث عن أسرار الوجود والحياة.

حارب الإسلام الأوهام الفاسدة التي تضعف من شأن العقل وتدعوه إلى الكسل والخوف وتبعث فيه روح  -
في الوجود من  كانوا يزعمون من القدرة على تسخير ما الإيمان الأعمى والتسليم المطلق، وسلب الناس ما

كانت تحول   ةأخفى، فزالت عن العقل ظلمات كثير  هو ه إلى الله يعلم الغيب ومامرد   غيب، وجعل كل ذلك
 بينه وبين الفهم والإدراك.

المعرفة والثقافة، وفرض على العالم إرشاد  دعا إلى العلم الصحيح والتفكير المستقل؛ وبعث في الناس حب   -
 الجاهل وتهذيبه إلى غير ذلك من مقومات الحياة الصحيحة.

العلوم الإسلامية والفكرية وعكف العلماء على البحث والتنقيب  ةشأمن خلال نفة تشجيع الإسلام للمعر  -
 .(1)بما كان أساسه المدينة الإسلامية الباهرة إلى غير ذلك من مظاهر الرقي العقل والفكري البعيد

، والإنسانيةسلمين والعالم في حياة العرب والم العصور في تاريخ الإسلامي أثرافإن هذا العصر من أعظم 
فيه شأن الأدب وصار  غازدهرت فيه اللغة ونب ناهيك به بعد ذلك عصر دعوة الإسلام تر ت وانتشفيه بدأو 

 وغلبة في شتى الأرجاء والأمصار. عربي والشعب العربي سيادة الإنسان في اللسان ال
 
 

                                                           
 .بتصرف11ص: ،م1990ه/1210 ، دار الجيل، بيروت،الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام :خفاجيمحمد عبد المنعم  (1)
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ا أم فنون الأدب المختلفة،  تأثيرا كبيرا، سواء في ألفاظ اللغة أم في أسلوبه الأدبيةياة الحوقد أثر الإسلام في 
 :(1)الآتية العناصرشعر ونثر وخطابة وكتابة أم في أغراض كل فن منها،  مما نستنتجه في من 

 :شعر على ألسنة العرب شعورا وطبعا وملكة وتحتفل نواديهم الأدبية بالبليغ المأثور من جيد النثرالجرى  -
في  ولا يرون عبقرية إلا  ،خطابة ومحاورة ووصايً ونصائح وسواها،  والعرب يهزهم البيان،  وتملكهم بلاغة القول

 ك غير الإسلام في مجرى حياة الأدبية تغييرا كبيرا واسعا. لومع ذ، شعر يروي أو كلام بليغ يؤثر
آثار مدينة  إلىبلاد المفتوحة من ثقافة وعلم وأدب وفن،  ولا الوليس يرجع ذلك إلى ما اقتبس المسلمون من  -

وحضارة لأن العرب كانوا ما يزالون يؤثرون البداوة والخشونة، ولم يكونوا قد فرغوا بعد من قراع أعداء الدعوة 
 جتماعيةالاإلى أن الصدر الأول لثقافة المسلمين الدينية والعقلية  هونضال خصوم الإسلام،  وإنما يرجع ذلك كل

خشونة الطباع عذوبة وسلاسة وقوة بدل حوشية  أحالوالأدبية، وهو القرءان الكريم الكتاب المعجز، الذي 
تعبير والتصوير وروعة في الحجة، ودقة الالألسنة سهولة وضوحا وبلاغة، أورد العرب وضوحا في التفكير ودقة في 

 . )2(في الأسلوب، وشرفا في الغرض،  ونبلا في القصد
 في العناصر التالية: هيمكن تفصيل للإسلام في اللغة أثر بارزكان وقد  

جاء الإسلام وللعرب لهجات مختلفة،  ولهجة قريش لها منزلة الأولى هذه اللهجات بتأثير الأسواق ومواسم /1
من وكان من قريش و  ،والغلبة الحج، ونزل القرءان الكريم بلغة قريش فأيد هذه اللغة وأصبح لها السيادة

وقضاتها وحكامها وعمالها،   وقاداتهاالسلالات المضرية أبناء عمومتهم رجال الدعوة وزعماء الدولة وأمراؤها 
 .)3(فكان لذلك أثر كبير في انتحال العرب لغة قريش

                                                           

مكتبة الكليات   ،«الإسلامر دصلاح الدين محمد عبد النواب. الحياة الأدبية في عصري الجاهلية وص »:محمد عبد المنعم خفاجي (1) 
 .411:ص (، ) د س ن(،د، ط ، )القاهرة، الأزهرية

 .412 :المرجع نفسه، ص (2)
 مرجع سابق،  ،«الإسلامر دالحياة الأدبية في عصري الجاهلية وص» :صلاح الدين محمد عبد النواب،محمد عبد المنعم خفاجي (3)

 بتصرف.411:ص
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الأعراب أم الأسلوب  أمكثيرا سواء في التصريف   القرشيةير فلم يكن متميزا عن اللغة تورث من لغة حِ ما أما   
 في لغة  "قالكتع "بعض الألفاظ عن بعض في الدلالة على المعاني المتحدة  اختلافبل كان أكثره ظاهرا في 

ولقلة الخلاف بين الحميرية والقريشية التي أصبحت لها سيادة على جميع ، الحميرية هو الذئب في لغة قريش
 اللغات واللهجات. 

الفتوحات الإسلامية أدت إلى انتشار العرب في شتى البلاد المفتوحة والى ذيوع اللغة العربية في أكثر هذه  /4
 الشمالية.  وإفريقياسوريً ومصر وفلسطين  الأقطار، وصارت اللغة الرسمية فيها وأصبح يلهج بها سكان
أغراض اللغة تأثيرا  بالدين الجديد،  حيث ازدادت ، وصارت لغة الدين والسياسة والثقافة في البلاد وسواها

 وما نشأ عنه من نظام ومدنية وعمران وثقافة. 
 بين الناس والعدل الأمنفقد استعملت في شرح العقيدة الإسلامية والدعوة إليها، كما استعملت في نشر 

 . (1)ونواهيه بأوامرهأحكام دينهم،  وتذكير  إلىفي إرشاد الناس 
والتصوير؛ يجرى الشعر  الأداءولقد جاء الإسلام والبلاغة العربية كثيرة متعددة النواحي رائعة التأثير دقيقة 

والخطابة ومحاورة  النثرعلى ألسنة العرب شعورا وطبعا وملكة، وتحفل نواديهم الأدبية بالبليغ المنثور من جيد 
 ووصايً ونصائح.

 .الحياة الأدبية تغيرا كبيرا وواسعامع ذلك فقد غير الإسلام من مجرى 
ثقافة وعلم وأدب وفن؛ ولا إلا آثار  بلاد المفتوحة منالالمسلمون من  اقتبسه وليس يرجع ذلك إلى ما

 قد فرغوا بعد  االبداوة والخشونة، ولم يكونو  يؤثرون يزالون مدنية وحضارية؛ لأن العرب كانوا ما
م؛ وإنما يرجع ذلك كله إلى المصدر الأول لثقافة المسلمين الدينية من قراع أعداء الدعوة ونضال خصوم الإسلا

والأدبية، وهو القرآن الكريم والكتاب المعجز؛ الذي أحال خشونة الألسنة سهولة ووضوحا  واجتماعيةوالعقلية 
 . )2(وبلاغة، وأورث العرب وضوحا في التفكير ودقة في الأسلوب

 

                                                           

 بتصرف.411:ص ،«الإسلامر دالحياة الأدبية في عصري الجاهلية وص» صلاح الدين محمد عبد النواب.،محمد عبد المنعم خفاجي (1) 

 .بتصرف12، ص:م1990ه/1210، دار الجيل، بيروت، الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام :محمد عبد المنعم خفاجي(2)
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إذ شهدت هذه الفترة بروز عدد من الشعراء الذين خدموا الدعوة الإسلامية بشعرهم، )حسان بن ثابت 

(، فهؤلاء الشعراء استخدموا شعرهم للدفاع عن الإسلام والن بي وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة 
جاء والدعوة والفخر والرد على هجمات المشركين فقد تميزت أشعارهم بأغراض متعددة منها المدح واله صلى الله عليه وسلم

والرثاء مما يعكس التنوع الأدبي في خدمة الأهداف الدينية والسياسية وبالتالي يمثل عصر صدر الإسلام حقبة 
اسية متميزة في التاريخ العربي والإسلامي، حيث تلاقت الحياة الفكرية والأدبية مع التغييرات الدينية والسي

ترة كانت أساسًا لتطور الأدب العربي والإسلامي فيما بعد، وأرست قواعد ، فهذه الفلتشكل نسيجًا ثقافيًا غنيًا
 الأدب الإسلامي الذي استمر في التأثير على المجتمعات الإسلامية لعصور طويلة.
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 الشعر وقف الإسلام من: مالأولالمطلب 
، وإنما كان ، أو الانفعال العاطفيالشعر مبنيا على حكم جمالي في الحكم  لم يكن عصر صدر الإسلام  في
كان من الأنسب في موقف الإسلام من الشعر، تحديد موقف   إذله،  تهأو موافق تهمخالف في يزان الشرعبميقاس 

 .موقف خلفاء للراشدين ،  صلى الله عليه وسلمموقف الرسول  ،القران الكريم
 موقف القرآن الكريم: .5

أَلَمْ ( 222)وَالشُّعَرَاءُ يَـتَّبِّعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿:"إذ كان للقرآن الكريم موقف فاصل في أمر الشعر والشعراء ، لقوله
مُْ فيِّ كُل ِّ وَادٍ يَهِّيمُونَ  مُْ يَـقُولُونَ مَا لَا يَـفْعَلُونَ  (222)تَـرَ أَنهَّ اَتِّ إِّلاَّ الَّذِّينَ آَمَ  (222)وَأَنهَّ لُوا الصَّالحِّ نُوا وَعَمِّ

قَلِّبُ  قَلَبٍ يَـنـْ تَصَرُوا مِّنْ بَـعْدِّ مَا ظلُِّمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّذِّينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ َ كَثِّير ا وَانْـ   ﴾ونَ وَذكََرُوا اللََّّ
 .[441-442الآية:  :سورة الشعراء]

 نستخلص من هذه الآية مجموعة من الحقائق هي:
اعتراف الإسلام بشاعرية الشعراء وهذا كان من خلال أنه لم يتحيز في فصل الشعراء من ناحية إسلامهم أو غير 

 ، حيث انقسم إلى فئتين وهما:موضوعات شعر الشعراءإسلامهم، وإنما كان موقفه مبنيا حول 
  :ينالمشركفئة الأولى 

هدفهم الأسمى دون كان هذا هو و  ،(والأسلوبالشكل ) مالية الج القيمة اءهذه الفئة من الشعر  اتخذت
طاول على الله حيث أطلقوا العنان لشهواتهم وأفرطوا في الخيال واتخذوا من أنفسهم آلهة للت تحري الحق،لمراعاة 

 المسلمين. وجل والإسلام و  عز  
وإغواء للن اس مستدلين في هذا  ،ونهى عن إتباعهم لما يحملونه من أفكار مظللة ،وهم ممن شد د الإسلام عليهم

ُ  ، وَمَثَلُ كَلِّمَةٍ خَبِّيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِّيثَةٍ اجْتُـثَّتْ مِّنْ فَـوْقِّ الْأَرْضِّ مَا لَهاَ مِّنْ قَـرَارٍ ﴿: على قوله تعالى يُـثَـب ِّتُ اللََّّ
يَا وَفيِّ  نْـ لْقَوْلِّ الثَّابِّتِّ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ ُ مَا يَشَاءُ الَّذِّينَ آَمَنُوا باِّ ُ الظَّالِّمِّيَن وَيَـفْعَلُ اللََّّ لُّ اللََّّ رَةِّ وَيُضِّ   ﴾الْآَخِّ

 [41-42الآية:  إبراهيم:سورة ] 
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في الجاهلية،لم توجه ضد الشعر في ذاته،ولا  إن الآيًت التي وجهت لشعراء العرب، ) :يقول "محمد قطب"
 .(1)الشعراء(وجهت ضد الشعراء على إطلاقهم، إنما ضد نوع معين من 

 :ينالمؤمنفئة  الثانية  
 إيمانا فأنتجت نصوصا تهدف إلى صالحامتلأت أي أن قلوبهم  ،كانت تسير وفق منهج رباني ثابت

خيراً ونفعاً للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء وفق دروب مختلفة كتوحيد الإله والثناء عليه؛لقوله ؛الأعمال
ُ مَثَلا  كَلِّمَة  طيَ ِّبَة  كَشَجَرَةٍ طيَ ِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِّتٌ وَفَـرْعُهَا فيِّ السَّمَاءِّ  تعالى:﴿  [42الآية:  إبراهيم:سورة  ]﴾  أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

وكان الفصل بينهما بمعيار  ،) المؤمنون والمشركون(أن هناك فئتين من الشعراء  هذه الآيةنستخلص من 
 ر لقارئ والمتلقي.ومن جهة أخرى بمعيار جمالي قوامه التأثير والتأث  ،من جهة والحرامالحلال 

 من الشعر: صلى الله عليه وسلمبي موقف الن   -0
من الشعر موقفًا مهما لا يستهان به، باعتبار أن السنة النبوية مصدر ثاني لتشريع  صلى الله عليه وسلميعتبر موقف النبي 

 آيًته.غمض من أبعد القرآن الكريم وهي مفسرة ومفصل لما أجمل و 
بَغِّي ﴿ :نفى قول الشعر عن النبي في قوله مما ينبغي معرفته أولا أن الله سبحانه وتعالى عْرَ وَمَا يَـنـْ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الش ِّ

 [29، الآية: يسسورة  ]﴾ لَهُ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ وَقُـرْآَنٌ مُبِّينٌ 
 [21-20، الآية: الحاقةسورة ] ﴾هُوَ بِّقَوْلِّ شَاعِّرٍ قَلِّيلا  مَا تُـؤْمِّنُونَ  وَمَا( 24)إِّنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِّيٍم ﴿ :وقال أيضا 

فإن العرب كانت )ته، لأنه يتنافى مع طبيعة الرسالة والوحي الإلهي  تقتضيه جبل  لمنه لم يكن من طبعه و أأي 
 .(2)ما يشبه الجنون( تضن بقول الشعراء الظنون، فيعتقدون بهم أحيانا

 نوعين:يوجه أنظار المسلمين إلى أن الشعر نتاج إنتاج إنساني لكنه ينقسم على  صلى الله عليه وسلمفالرسول 
 
 
 

                                                           

(، 22) ر ت  2، عدد  42مجلة المعيار، جامعة عين تمونشنت، مجلد ،«قراءة في موقف الإسلام من الشعر» :جلال مصطفاوي(1)
 .111:، صم4044

 عمان، المكتبة الإسلامية، الجبالي، إحسان عبد المنان :تحقيق ،«أحاديث الشعر» :عبد الواحد ابن علي المقدسيالحافظ عبد الغني ابن  (2)
 .1:ص م،1999، 1ط
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 خير فيه لا:الأول
يقصد بقوله في  ،(1)«لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

الموبقات وينحرف عن التعاليم هذا الموضع أنه ذلك الشعر الذي فيه الدعوة إلى الرذيلة سرا وجهرا، ويزين 
وهو ونفسه ذلك الشعر الذي يهيم  به صاحبه في   ،للعصبية والتفرقة بين أبناء الأمة الواحدة ويدعو، الإسلامية

 .(2)عصاة وأصحاب الضلالةالعلى الله الكذب ويقول مالا يفعل ، متعبا  فيه  يكل واد ، ويفتر 
مما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم من قيم ومفاهيم جاهلية، وما وجهه منها نحو صحيح القول الحسن من 

 الكلام، بمقياس إسلام جديد.  
 فعندما يسمع كعب بن مالك يقول:

 عــــــــــــــــــــلــمَ ــــــس تَ انِّ ــــوَ ــــا الــــــقَ ــــــيــــــه ـَفِّ  بــــةٍ ـــــدرَّ مُ         ـــــةــــخـــــمَ ف ـَ ـــل ِّ ـــا كُ ـــــنّـَ ــــذ مِّ ــــن جَ ــــا ع ـَــــعــــنَ افِّ ــــدَ مَ 
 

منا(  ويطلب إليه أن يبدل كلمة )جذ ينكر عليه اتجاهه نحو العصبية القبلية التي هي من آثـار الجـاهـلـيـة
 الملاحظة القيمة.هذه من صدره فرحا  وينشرح بكلمة )ديننا( ويفعل ذلك كعب

 :ولما انشده ابن رواحة قوله)*
 ــرــــض ـَــــم مَ ـــــكُ ـــــت لَ انَ أو دَ  يـــــقَ ــــارِّ ـــــط ـَـــــم بَ ـنـــــتُ ك ــُ       ىــــــــــــــــــــــــــتَ ــــاء مَ ـــــب ـَان الـــــعَ ونـــــي أثـــمَ ـــــرُ ــــب ِّ ـــــخ ـَف ـَ         

 

الكراهية، إن جعلت قومه أثمان  -صلى الله عليه وسلم-ابن رواحة: فكأني عرفت في وجه رسول اللهقال *
 فقلت على الفور: ،العباء

 ــــورل الــــصُّ ـــنــــزِّ ــــا ت ـَــــيــــنَ ــــبــــي وفِّ ــا الـــنَّ ــيـــن ـَفّـِ       ـــــم ــــرهُ ــــأس ـَـــــن ـَفَ  ـــــرضٍ ـــــن عَ ــــاس عَ الــــنَّ  ـــدُ ــــالّـِ نجَُ    
 إلى طبيعته ورضاه.صلى الله عليه وسلم فعاد رسول الله 

 نشد كعب بن زهير أمنيته المشهورة ووصل إلى قوله:أولما  *
 )3(ولـــــســـــلُ ــنـــد مَ الـــــهِّ  ـــوفِّ ـــــيُ ــــن سُ ــــد مِّ ــــنَّ ــــهَ مُ  ــــــهبّــِ          ـــــــاء ــض ـَـــــســـــــت ـَور ي ــُـ ـُســـــــول لـــنـالـــــــرَّ  إنَّ 

 

 
                                                           

 .1001:ص م،4000، 4، دار السلام للنشر والتوزيع،الريًض،ط« صحيح مسلم»:الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (1)

 .22:ص ،م4010 ،1ط ،، ) د ب ن(مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،«قراءة في النقد القديم» :بسيوني عبد الفتاح فيود :ينظر(2)

 .21:ص، 1992، 22ط ،المعرفة الم، دار ع«الإسلام والشعر »:سامي مكي العاني (3)
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 .(1)(قال له: من سيوف الله.  فأصلحها كعب
 .«خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان »حين مر برجل ينشد شعرا :صلى الله عليه وسلمقوله 

هذا مع الشاعر، لما علم من  صلى الله عليه وسلمبي وإنما فعل الن  "قال علماؤنا:  :قال القرطبي في تعليقه على هذا الحديث 
 إذامن الشعر طريقا للتكسب فيفرط في المدح  اتخذحاله ولعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه 

 .(4)"الناس في أموالهم، وأعراضهم فيؤديأعطي وفي الهجو والذم إذا منع، 
 خذ به كأدلة توثيقية التي تبيح الشعرؤ ومما ي :الثاني

 النابغة الجعدي: ، قالصلى الله عليه وسلمعن النبي  والتمثيل بهوتدعوا إلى سماعه 
 ـــــفـــــوه إن يـــــكـــدراـــــــى صَ ــــــمِّ تَ  ــــوادرَ ب ـــَ        ـــــــن لــــهُ ـــــكُ ــــــم ت ـَا لَ إذَ  ــــلـــمٍ ــي ح ـُفّـِ  ــــــيـــــرَ خَ  ولاَ 

 ــدراـــــــر اصـــــا أورد الأمْ ـــــلـــــيـــــم إذا م ــَحَ         هُ ــــــــــكـــن لـــا لـــم ي ـــَـهـــل إذَ فــــي جَ  ـــيــــــرَ ولا خ ـَ
 

سنة لم ين نه عاش مائة وثلاثأفاك. ويقال:  دعا له بالخير بعد أن استجد قوله فقال له: أجـدت لا يـفـضـض الـلـه
 تفضض له سن.

 وينشده كعب بن مالك قوله: -
 

 بالــــــــغــلاَّ  ــــــغـــــالـــــــبَ م ـَ ـــــــغــــــــلـــــــبَ ـــي ـَــــلـف ـَ        ــغـــالـــــب ربــــــهــــاــــي ت ـُـة كَ ـــــكـــيــــــن ـــَـــــاءت سَ جَ 
 

 فيستحسن منه ذلك ويقول له: لقد شكـرك الـلـه يـا كـعـب عـلـى قـولـك هذا. 
 .يً كعب ما نسي ربك أو ما كان نسيا بيتا قلته :وفي رواية -

 السابق. فـــانـــشـــده الـبـيـت،«نـشـــد يـــا أبـــا بـــكـــرا»فـقـال:  ؟وما هـو يـا رسـول اللهقال كعب:
 فقال: ألا أنشدك ؟ قال: لا. ،وجاء رجل من بني ليث

 .فقد أحسنت فقال: إن كان أحد من الشعراء أحسن ،فانشده بعد الرابعة مدحك له
 

                                                           
 .21:ص، 1992 مرجع السابق،، «الإسلام والشعر»:سامي مكي العاني (1)

عبد الله بن عبد المحسن  :تح ،«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن »:ألله محمد بن أبي بكر القرطبيأبو عبد  (2)
 . 94 /12:ص -ص ، م4002، 1التركي، مؤسسة الرسالة ، ط
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 :فأنشدته ،صلى الله عليه وسلموقال الشاعر ضرار بن الأزور: أتيت النبي -
 والـــــــــثـــــــــمـــــــــالا ن والخــــــــمـــــــــر اشـــــــــربـــــــــهـــــــــا       خـــــــلـــــــعــــــــت الــــــــقــــــــداح وعــــــــزف الــــــــقــــــــيــــــــا

 الاــــالــــــقــــــتــــــ لمشــــركيــــــــنوجـــــهــــــدي عــــــلــــــى ا         ـــرةـــــــــــــــــــــر فــــــــــــــي غــــــــــــــمــــــــــــلمجبوكــــــــــــــري ا
 ـــالاــــوطـــــرحــــــــت اهــــــــلــــــــك شـــــــــتـــــــــى شـــــــــمــ        ـــــــمــــــــــيــــــــــلــــــــــة بــــــــــددتــــــــــنــــــــــاوقـــــــــالــــــــــت جـــ

 (1)فـــــــقــــــد بـــــــعـــــــت أهـــــــلــــــــي ومــــــــالــــي بــــــــدالا        ـــــقـــــــــــــــةفــــــــــــــيــــــــــــــا رب لا أغــــــــــــــب صــــــــــــــفـــــــــ  
 : ربح البيع. وقيل: ما غبنت صفقتك يً ضرار.صلى الله عليه وسلمبي فقال الن   

 .قول سحيم عبد بني الحسحاس صلى الله عليه وسلموقال ابن حبيب: أنشدت رسول الله
 

 (4)فــــــلــــــيــــــس إحــــــســــــانــــــه عــــــنــــــا مــــــقــــــطــــــوع        لـــــلــــــه حــــــمــــــدا لا انــــــقــــــطــــــاع لــــــهالحـــــمـــــد 
 

 ن أهل الجنة.لمنه أن سدد وقارب أو  ،ن الله ليشكر مثل هذاإوصدق. و  أحسنفقال: 
التي  الجاهليينكان أمامه من أشعار  بل تجاوزها إلى ما ،استحسان الرسول على أشعار المسلمينولم يقتصر 

 :صلى الله عليه وسلمتتفق ومثـل ومـبـادئ الإسـلام. فـحـين أنشد منشد قول سويد بن عامر المصطلي أمام رسول الله 
 ـــــــنـــــــايـــــــا بـــــــجـــــــنـــــــبـــــــي كـــــــل إنـــــــســــــــانالمإن        حــــــــــرمن أمـــــــــســـــــــيـــــــــت فـــــــــي إلا تـــــــــأمـــــــــن و 

 ـــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــه فــــــــــــــانوكـــــــــــــل زاد وإن أبـــــــــــــقـــــ       فـــــــكـــــــل ذي صـــــــاحـــــــب يـــــــومـــــــا يـــــــفـــــــارقـــــــه

 . (1)«لو أدرك هذا الإسلام لأسلم: »صلى الله عليه وسلمول قال الرس
تنشد  حين ويتذكرها ،تدعو إلى الفضائل الـتـي ينيختزن في ذاكرته بعضا من أشعار الجـاهـلـيـصلى الله عليه وسلمل وكان الرسـو 

 إمامه.
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 فمر رجل وهو يقول: ،وأبا بكر عند بابصلى الله عليه وسلماللهقوله: رأيت رسول تفقد جاء عن أبـى وداعـ 
 ألا نـــــــــــــزلـــــــــــــت بــــــــــــــآل عــــــــــــــبــــــــــــــد الــــــــــــــدار       يــــــــا أيــــــــهــــــــا الـــــــــرجـــــــــل المحـــــــــول رحـــــــــلـــــــــه

 مــــــــنــــــــعـــــــــوك مـــــــــن عـــــــــدم ومـــــــــن إقـــــــــتـــــــــار        هــــبـــــلـــــتـــــك أمـــــك لـــــو نـــــزلـــــت بـــــرحـــــلـــــهـــــم
 

 ولكنه قال:، والذي بعثك بالحقفالتفت رسول الله إلى أبي بكر قـائـلا: أهـكـذا قـال ؟ قـال أبـو بـكـر: لا
 آلا نـــــــــــزلـــــــــــت بـــــــــــآل عـــــــــــبـــــــــــد مــــــــــــنــــــــــــاف     يــــــــا أيــــــــهــــــــا الـــــــــرجـــــــــل المحـــــــــول رحـــــــــلـــــــــه

 مـــــــــنـــــــــعـــــــــوك مـــــــــن عـــــــــدم ومــــــــــن اقــــــــــراف      أمـــــك لـــــو نـــــزلـــــت بـــــرحـــــلـــــهـــــمهــــبـــــلـــــتـــــك 
 ــــى يــــعــــود فــــقــــيــــرهــــم كــــالــــكــــافـــــيحــــت          الخـــــالـــــطــين  فــــــقــــــيــــــرهــــــمبــــــغــــــنــــــيــــــهــــــم

 الشعر ومعرفتهم صحيحه من غيره. صحابته بالتدريب على رواية، وقد تحكي هذه الرواية أخذ رسول الله
في كتب  فقد ورد ،المنهوك والمشطور صـح وزنـه إلا الـبـيـت مـن الـرجـزمما  ولم يجر على لـسـان رسـول الـلـه 

 الحديث انه قال:
 (1)ــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــبلمأنـــــــــــــا ابـــــــــــــن عـــــــــــــبـــــــــــــد ا      أنــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــي لا كــــــــــــــــــــذب       

 

 ،واسـتـحـسـن مـنـهـم! ذلـك ،أباح رسول الله للشعراء نظم الشعر: وسماعه له، إباحة الرسول نظم الشعر
 .(4)ينأشعار الجاهلي ويستمع إلى ما ينشدون من أشعارهم أو يروون من ،يجالسهم ويصغي إليهم فـكـان

 من الشعر والشعراء: --موقف الصحابة  -2
كان لموقف الصحابة عدت جوانب في الإسلام ،إذ كان هناك تنوع في الآراء حول الشعر وما إذا كان 

فكانوا يحبون سماع صلى الله عليه وسلممذموما، حيث كان موقف الصحابة رضوان عليهم موقفا ممتدا لموقف النبيأو  امحمود
الفضيلة وترك كل ما يثير  إتباعحريصين على  الشعر ومنهم من كان يقول الشعر كأبي بكر، إذ أنهم كانوا

 قد ألقى بالشاعر - –الفحشة والنعرات القديمة وسيما ذكر الأعراض، فها هو الخليفة بن الخطاب 
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الحطيئة في الحبس بسبب تعرضه لأعراض الناس ولم يطلق سراحه حتى أخذ منه موثقا بأن لا يعود لمثلي هذا، 
 . (1)وفي هذا الصدد الكثير والكثير

 :-  –ق بكر الصدي أبي موقف -2-5
أنه كان يقدم النابغة عن غيره من الشعراء في حسن شعره  -رضي الله عنه –إذ مما أوثر عن أبي بكر 
 وعذوبة بحره وأنه أبعدهم قعرا.

وردت في بعض المصادر أن أبى بكر لم يقل شعرا في إسلامه، وإنما كل الشعر الذي قاله كان قبل كما 
حين قالت:  -  -ئشةوهذا ما ستدل به محي الدين عبد الحميد ما روي عن أم المؤمنين عا إسلامه

 .(2)كذب من أخبركم أن أبا بكر قال بيت شعر في الإسلام""

 :-  –عثمان  موقف -2-0
رضي الله –لموقف أبي بكر وعمر بن الخطاب  اامتداد -رضي الله عنه –وقد كان موقف الحليفة عثمان 

في هذا الصدد، فلم يكن يرضى عن الشعر الذي يحوي صلى الله عليه وسلممن قبله فهم جميعا كانوا يتبعون النبي  -عنهما
 الفحشة والتعرض لأعراض الناس.

الذي استعار   "ضابئ بن حارس"في الشعر والشعراء من قصة  "ابن قتيبة"ونجد في أمثلة هذا ما ورد عن 
 فلما أخذوه منه عنوة رمى أمهم بالكلب في بعض الأبيات. كلبا من بعض بني جورا وما طال في رده

 : (1)ومنها قوله
 ر تـــــــــــــــدورفيــــــا راكبــــــا إمـــــــا عرضــــت فبلغنـــــــــــا         ثمــــــــامــــــــة عنــــــــــي والأمـــــــــــــــو 

 وكلبكـــــــــــم          فـــــــــــــإن عقـــــــــــــــوق الــــــــــــــــــوالدان كبيـــــــــر فـــــــــــأمكم لا تتركوهـــــــــــــا
 فـــإنك كلب قد ضربت بما تـــــــــــــرى        سميـــــع بما فــــــــــــوق الغـــــرائب خبيـــــــــــــــــــر

                                                           

رسالة ، «والمحدثين دعوى ضعف الشعر في عصر صدى الإسلام عند القدامى»عبد الله بن علي بن محمد القدامي الزهراني: ينظر:  (1)
 21، ص: 4001ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة المؤقتة، 

، «دعوى ضعف الشعر في عصر صدى الإسلام عند القدامى والمحدثين»عبد الله بن علي بن محمد القدامي الزهراني: ينظر:  (2)
 .بتصرف24ص:

 .21:، صنفسه ينظر: المرجع (3)
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قال: "ويلك ما سمعت أحدا رمى لامرأة من المسلمين  الذي - –وهو ما أغضب الخليفة عثمان 
لأنزل فيك قرآنا، ولو احد قبلي قطع لسان شاعر  صلى الله عليه وسلمبكلب غيرك، وإني لأراك لو كنت على عهد الرسول 

 في الهجاء لقطعت لسانك، فحبسه في السجن".

 :- –علي بن أبي طالب  موقف -1-1
الخلفاء الراشدين وأكثرهم قولا للشعر وذو موهبة شعرية، من أشعر  -رضي الله عنه–يعد  علي بن أبي طالب 

 حيث كان ممن حفظت لهم مصادر أشعار جيدة صحيحة النسبة إليه، هذا فضلا عن علمه بالشعر والشعراء

حيث قال:" لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحد  - –ومن ذلك ما حكاه صاحب العمدة عنه 
ا من السابق منهم، إذ لم يكن في الذي لم يقل برغبة ولا لرهبة ولا كراهية. فقيل: ونصب لهم راية فجروا معا علم

 ومن هو؟ فقال: الكندي. قيل: ولما الاستفهام؟ قال: لأني رأيته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة".
، وهو ما يؤكد علمه بما "أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة"وهي مقالة تدل على علمه بالشعر خاصة في قوله: 
إشارة إلى سبقه الشعراء في نهج سبيل " أسبقهم بادرة" خلف امرؤ القيس من أبيات شوارد نادرات وقوله: 

 للشعر اتبعوه فيها واقتفوا أثره وهو أمر معلوم لدى النقاد.
يدا ابن سادة فلم دالة على معرفة بطبيعة الشاعر وسيرته، فقد كان س:" لم يقل لرغبة ولا لرهبة" وفي قوله

 . (1)يمدح أحدا رغبة في إعطاء، وكذلك لم يقل والرهبة دافعه
وهي كلها دلالات على معرفة الخليفة علي بالشعر والشعراء وهي معرفة تكاد تضارع معرفة النقدي 

 .(2)والمتخصصين إن لم تكن تفوقها
 أن الدين الإسلامي نادى بفكرة إخضاع الموقف الجمالي للموقف الديني.       ،نستخلص من كل هذه المواقف

 
 

 
 

 : أهم شعراء صدر الإسلامالثانيالمطلب 
                                                           

 .29، ص:«دعوى ضعف الشعر في عصر صدى الإسلام عند القدامى والمحدثين»عبد الله بن علي بن محمد القدامي الزهراني: ينظر:  (1)

 .29المرجع نفسه، ص: ينظر:  (2)
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 :هم أهم شعراء صدر الإسلاممن 
 كعب بن زهير: 1 .

من أهل  نجد،  وأحد فحول الشعراء المخضرمين هو  (*) "كعب بن زهير بن أبي سلمى"هو الصحابي 
 ، أمه كشبة،  وأخوه بجير الشاعر. (1)مزينة إحدى قبائل المضرية إلىالمقدمين،  ينسب 

وقال خلف الأحر: )لولا أبيات لزهير أكبرها وهو شاعر فحل مكثر مجيد، اقترن اسمه في طبقة واحدة، 
 .،  لقلت إن كعب أشعر منه(سالنا

أسلم بجير وشهد فتح مكة أما كعب فلم  انتشارهخوان عن دخول فيه،  ولما زاد الإسلام تأخر الأولما ظهر 
يسلم،  وهجا أخاه بجيرا كما هجا رسول الله فأهدر النبي دمه، وأرجف الناس بقتله،  فضاقت عليه الأرض بما 

بي بكر م  سار على أثره حتى المدينة واستشفع بأ إلىالرسول،  وجاءه سرا  إلىرحبت،  فزعم كعب أن يستأمن 
يً رسول الله،  رجل يبايعك على الإسلام(،   (دخلا المسجد،  وبعد صلاة الفجر،  تقدم كعب للرسول وقال: 

أنشر كعب بن زهير،  فأمنه رسول الله، م  بسط يده وحسر عن وجهه وقال: بأبي أنت وأمي يً رسول الله،  أنا  
 لاميته المشهورة: 

 (2) مَكبولُ  إِّثرَها لَم يُُزَ  مُتـَيَّمٌ        مَتبولُ  سُعادُ فَـقَلبي اليَومَ  بانَت              
بي وخلع عليه بردته،  وكعب من أعرق الناس في الشعر،  فأبوه زهير بن أبي سلمى،  وابنه عقبة فعفا عنه الن  

 . (4)وحفيده العوام وكلهم شعراء
 

تنقيح والهجاء والفخر والحماسة. وكان على مذهب أبيه في الفقد تنوعت أغراضه الشعرية فقال في المدح 
 تحدث به عن تخلي كل ما قاله الشعراء ومن قصيدته )بانت سعاد( نورد له ما  للقصائد ولذلك فإنه لم يرض

 وعلى عادة شعراء عصره فقد بدأها بغزل التقليدي:  صلى الله عليه وسلمالله الأصدقاء عنه، م  رجاؤه العفو من الرسول 
 

 ولُ ـــــــــــــــــــــــمُتـَيَّمٌ إِّثرَها لَم يُُزَ مَكب      بانَت سُعادُ فَـقَلبي اليَومَ مَتبولُ                       
                                                           

 (.المزني )أبو المضرب: كعب بن زهير بن أبي سلمى (*) 

 ،م1991/ ه1211، (د. ط)على فاعور دار الكتب العلمية، بيروت،   حققه وشرحه وقدم له:، «ديوان كعب بن زهير»كعب بن زهير: (1)
 .02:ص

 .422 -422 :ص –ص، الأردن،  4009، 4ط الأردن، ، الأهلية للنشر وتوزيع،«شعراء العرب عصر الإسلام» :يوسف عطا الطريفي (2)

 . 422ص:  ،سابقمرجع ، «شعراء العرب عصر الإسلام» :يوسف عطا الطريفيينظر:  (3)



 لشعر في صدر الإسلاما                                                                   :الأولالمبحث 

-19- 

 

 إِّلا  أَغَنُّ غَضيضُ الطَرفِّ مَكحولُ        وَما سُعادُ غَداةَ البَينِّ إِّذ رحََلوا                      
 ولُ ــُـــــــــيُشتَكى قِّصَرٌ مِّنها وَلا ط لا       رَة  ـــــــــــــــمُقبِّلَة  عَجزاءُ مُدبِّ  هَيفاءُ                       

ا صَدَقتَم                       (1)ولُ ـــــــــــوَعَدَت أَو لَو أَنَّ النُصحَ مَقب      ا ـــــــــوَيَحها خُلَّة  لَو أَنهَّ
 حسان بن ثابث: .0

تيم  واسمه، بن عمرو بن مالك بن النجار،  (4)بن زيد مناة بن عدي منذربن  ثابتأبو الوليد، حسان بن 
 . (1)الله بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن حارثة الغطريف

وجده   ثابت ( ونشأ في بيت شرف وجاه،  فأبوهم221/ق. ه 20ولد حسان في مدينة يثرب نحو سنة )
نه أهدر ديًت أس الخزرج، وكان جده عظيم الكرم محب للسلم، حتى لأو االمنذر من أشراف قومهم والحكام بين 

 .قومه بعد يوم سميحة،  واحتمل ديًت القتلى من الأوس من ماله
 وأم حسان هي الفُريعة بنت خالد بن جيش الخزرجية. 

وبلاط الحيرة وكان إلى بلاط الغساسنة أميل وقد بين بلاط جلق  وانتقلتكسب في بداية حياته بشعره 
 وقد أجزلوا له العطايً والجوائز. ح أولاد الحارث الأعرج وأحفاده، مد 

لمسلمين بلسانه، ورد  على وناصر الرسول وار المسلمون من مكة إلى المدينة، دخل حسان الإسلام عندما هاج
 فكان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر الرسول في النبوة.  خصومهم،

(. طغى على شعر حسان النزعة القبلية، م212/ه22عاش حسان طويلا وعمي في أواخر أيًمه توفي سنة )
والخمر  من فحول الشعراء كثير الشعر جيده، وقيل أنه أشعر أهل المدر وقال في أغراض المدح والهجاء الرثاء

 . (4)لفخر والغزلوالحماسة وا
 
 
 

،  وقصر هجاءه على المشركين وقد اكتسب في لإسلام  صلى الله عليه وسلمالله  وقد وقف مدحه في الإسلام على رسول
 .(1)الكريم من القرآن والاقتباسكثيرا من عذوبة والتعابير الإسلامية 

                                                           

 .422: ص، «شعراء العرب عصر الإسلام» :يوسف عطا الطريفيينظر: ( 1)

 .120ص:  ،المرجع نفسهينظر:  (2)
 .9، ص:مرجع سبق ذكره، «ديوان حسان بن ثابت الأنصاري »: امهن  أ عبد (3)

 .120ص:  -ص، « شعراء العرب عصر الإسلام» :يوسف عطا الطريفيينظر:  (4)
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 عبد ألله بن رواحة :. 2
القيس الأكبر بن مالك بن الأغراض امرئ  هو عبد الله بن رواحة بن ثغلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن

بن ثعلبه بن كعب بن خارج بن حارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، فهو شاعر حجازي ولد في يثرب وشب 
وترعرع ، وهو خزرجي النسب،يعود أصله إلى قبائل الأزد القحطانية  الذين نزلوا إلى شمال الجزيرة بعد تصدع 

 سد مأرب .
فارس، وصحابي جليل ، وقائد من قواد معارك الإسلام أحد شخصيات المسلمين عبد الله بن رواحة شاعر 

الذين دافعوا عن الدين بالسنان واللسان ،وأبلى في ذلك بلاء حسناً مشكوراً ، ونال من الأجر والثواب  الفذه
 أيًم قومه عند الله تعالى مالا يناله إلا المؤمنون الصابرون. وهو شاعر مخضرم عاش في الجاهلية،وشارك في

ووقائعهم وحروبهم وكان سيدا من سادتهم، م  جاء الإسلام ، فمن الله عليه بإيمان والهداية، فكان من السابقين 
جميع الغزوات  صلى الله عليه وسلمالله  الأولين إليه ، م  أصبح جنديً من جنوده الباسلين الشجعان ، فشهد مع رسول

 .(4)مؤتهوالوقائع ، ولم يستخلف عن واحدة منها حتى استشهد يوم 
 .(3)م(49ه/9)سنة

 وقال مادحا ومفتخرا بالإسلام والنبي وأصحابه:
 راــــــــــــي معشــــمثل أضياف الأراش ة        ولاــــــــــفلم أر كالإسلام عزا للأم

 را  ـــــــــــــــــواء فرعا  وعنصــــــــــة        وخير بني حــــــــــــــــــنبي وصديق وفاروق أم
 داركــــــــــــــــاء الله قدرا مقـــــــــــــــة        وكان قضـــــــفوافوا لميقات وقدر قضي

.(4)وده       شموس الضحى جودا ومجدا ومفخراــــــــــــنجد يباري بج إلى رجل

                                                                                                                                                                                                       

 .121-120ص:  -ص، « شعراء العرب عصر الإسلام» :يوسف عطا الطريفيينظر:  (1)

 .41- 40: ص -ص، مرجع سبق ذكره، « ديوان عبد الله بن رواحة» :وليد قصابينظر: (2)

 .414ص:  ،مرجع سابق، « شعراء العرب عصر الإسلام» :يوسف عطا الطريفي( 3)

 .41- 40: ص -ص، سابقمرجع ، «ديوان عبد الله بن رواحة»:وليد قصاب(4)

 



 لشعر في صدر الإسلاما                                                                   :الأولالمبحث 

-21- 

 

 لشعر في صدر لإسلام لالخصائص الفنية : الثالثالمطلب 
ف تميز الشعر في صدر الإسلام بعدة سمات عامة في أشعارهم، فقد كانت تعبيرا جماليا مؤثرا عن المواق

 وانب الفنية لتلك الأشعار. الجإذ يمكن أن نرى بوضوح أثر الإسلام في كل  وتجارب وتصورات أولئك الشعراء،
 ومن بين هذه الخصائص: 

 م: ـــــــ.القس5
القرآن القسم الجديدة التي وردت في  ومن الأساليب الإسلامية المتميزة القسم،فقد استعان الشعراء بألوان

 .ليذكالذي نراه في شعر أبي صخر اله فاهيم الحياة الإسلاميةمالكريم التي استحدثتها 
 رــــــا والـــذي أمــــره الأمـــــــــــــــــــات وأحـــــــيــــــــــــأمــــا والـــذي أبــــــكـــــــى واضــــــــحــــــــك والــــــــذي      أمـــ

  وفي تعديد صفات الله تعالى التي وردت في قرءان الكريم،  يقول جرير:
 

 .(1)ار      ولا دار   مــا لـــكـــــلـيــــب مـــن حـــمــــى  ولا دارــــــــــــــــز الـــــــقــــهـــــــــاحــــــلــــــف بــالــــــلـه الـــــــعـــــــزيـــ     
كنزول القرءان من الله تعالى  وحاول الشعر تأكيد بعض المفاهيم الإسلامية الجديدة من خلال قسمهم

 محمد صلى الله عليه وسلم.وإرسال 
 الله بن عمر بن خطاب:  يقول عبد

 مــــضـــــر.وحــــق مـــــــن أنـــــــزل الآيــــات فـــي الــــــــســــــــور     وأرســــل المصــــطــــفــــى المــبــعـــوث مــــن 
 اء: ـــــدعـــــــ.ال0

الجديدة،  إذ تفنن الشعراء المسلمون فيها بأدعيتهم وابتهالاتهم  عناصر الإسلامية فالدعاء من الأساليب ذات
 .الدينية فكانت ضروبا مختلفة منها توحيد الله والثناء عليه

 كقول عمرو ابن الجموح الأنصاري:  
 ـــارــــــه        واســــــتــــــغـــــــفـــــر الـــــلــــــــه مـــــن نـــــــــــــــــــــــــانـــــــأتــــوب إلــــــــــى الــــــــــلــــــــــه ســــــبـــــــحــ

 .(4)ـــلــــــــــــبــــي وإســـــــــرارهبــــــإعــــــــلان قـــــ   ـــآلائــــــــــــــه       ــــــــــــــــــــي عـــــلــــــــيـــــــه بــــــــــــــــــواثـــــــــنــــ
 

 ومنها سؤال الله العفو والمغفرة والـرحـمـة،تـضـرعـا إلـيـه،وخـشـيـة مـنعذابه، كقول النعمان بن بشير الأنصاري: 
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 فــاعــــــف عـنــي أنـــــــت الـــــــغفـــــــور الــودود      ربي أنـي ظــــــلمـــــــت نــفـــــــســـــــي كـــثـيـــــــرا      
 .(1)ــدــــــــــر            مــــشــــفــــــق خــــــائـــــــف لمـــا تـستعـــــــيــــــــــــــــــمـــن أخاف فـــــإنــــي وقـــــــنـــي شـــــــ   

 

 صص: ـــــ.الق2
الإسلامية، وشغفوا بأسلوبها الممتع  القرآن على مشاعر الناس في مختلف العصورلقد استحوذت قصص 

الأخاذ، وكان للقصاصين والوعاظ دوربارز في انتشار تلك القصص بين الناس بعد أن توسعوا فيها وأفادوا من 
 . (4)الكتب السماوية الأخرى

مشبها جحودهم بجحود عاد  الله، ا حـقويهجو الشاعر الإسلامي عبد الله بن الحارث قريـشـا لجـحـودهـ
 ومدين والحجر، وهم ثمود وكل أولئـك أقوام قص القرآن جحودهم في آيًت كثيرة وفي سور مختلفة قال:  

 

 والحــــــجــــــر وتـــــلـــك قــــــريــــــش تجــــــحــــــد الــــــلـه حــقــــــه       كـــــمـــــا جـــــحـــدت عـــاد ومـــديــــــن
 

يستمدون منه تشبيهاتهم، ويلتمسون فيه  ووجد الشعراء في قصص الأنبياء الـتـي سـردهـا الـقـرآن الـكـريم كـنـزا
السامري  يريد النابغة الجعدي أن يهجو رجلا لا يجد خـيـرا مـن الإشـارة إلـى قـصـة الصور التي يـرسـمـون، فعـنـدمـا

وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس " فحرمه مخالطة الناس عقوبة "موسى للسامري:  وموسى، التي منها قول
  .له

 فقال الجعدي: 
 .(2)إذ قـــال مــــوســـــى لــــــــــه: لا مـــــــســــــاســـــا    صــــــبــــح فــي الـــــنـــاس كــــــالــــســـــــامـــري    أفـــ

 رار: ــــــــــــ.التك4
متأثرين بالأسلوب القرآني الذي   ويعد التكرار سمة بارزة من سمات الشعر الإسلامي، وقد يكون الشعراء

 جل التقرير والتأكيد.أكثيرا ما اعتمد التكرار من 
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صلى الله ثابت عندما يرثي الرسول  فالشعراء سلكوا هذا المذهب للتأكيد والإفهـام والإقـنـاع. فـحـسـان ابـن
 يلجأ إلى هذا الأسلوب ويكرر في قوله:  عليه وسلم

 

 ــــت أشـــــيـــــبفـــــبـوركــت مولــــــودا وبــــوركــــــت نــــــاشــــــئــــــا        وبــــوركــــت عــــنـــد الـــــشـــــيـب إذ أنـ
 .(1)ـربـــــــــــــــــــوبـــوركـــــــــت        بــــــه ولــــــــــه أهــــــــــل لـــــــــــذلـــــك يـــــــثــــر أنـــــت فـــــيــــــه ـــــــــوبــــورك قــــبــــ

 ومن التكرار المفيد قول الفضل بن العباس يخاطب، المشركين في فتوح الشام: 
الــــ               اــــــوإلا تــــروا أمـــــــرا عـظـيمــا  مــــداَ جي   ن    أــــــــا بـــــــرو ــــلـــه لا رب أقــغــــــيــــره  
 .(2)نــــبــــيـــا   كــــــرمــا لــلــــخــــــلائــــــق هـــاديـــا     أقـــروا بـــأن الـــلـــه أرســــــــــل احـــــــمــــــد               

 اس:ـــــــــــ.الاقتب1
 النبوي. وحاولوا تقليد أسلوبيهما، نهج شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي نهج استيحاء القرآن والحديث

 البلاغة العربية ويليه الحديث النبوي في ذلك. فقد كان القرآن الكريم الذروة العليـا فـي
وكلما ازداد الشاعر في اقتباسه كان ، فاقتباس الشعراء منهما يعني محاولة التقرب من تلك الذروة العالية

 إلى تلك الذروة. أقرب
وموضوعاته فالغرض الديني الواضح  وليس المقصود بالاقتبـاس مـن الـقـرآن تـقـلـيـده فـي طـريـقـة مـعـالجـتـه »

يحمل -ـلامع وفائه بالغرض الـديـنـي كـام-لكنه موضوعاته وتوجيهاته وتعبيرا والأصيل في القرآن هو الذي يحـكـم
المفاهيم التي يعرضها عن الكون والحياة  خصائص فنية تصل إلـى حـد الإبـداع والإعـجـاز. وذلـك إلـى جـانـب

 والإنسان.
المفاهيم وطرق الأداء ولكن لا  فسنلجأ إلى الناحيتين معا، وحين نحاول الإفادة من القرآن في مجال الفن،

والشعر في طليعة  ،(1)« فيما ننشئ من الفنون النسج على منواله هو تحمل التوجيه الذي طولالتقا لتقليدها
 .تلك الفنون
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 :كالآتي  هيو أربعة أنواع  إلىومع ذلك فيمكن تقسيم ذلك الاقتباس 
 

الجمل وترتيبها محافظة على الوزن   اقتباس الآيًت القرآنية مع تحوير بسيط أو كبير في تركيب النوع الأول:•
 القافية.وانسجاما مع 

 من ذلك قول حسان بن ثابت متحدثا عن الشيطان:
 إن الخــــــــــبــــــــــيــــــــث مـــــــــــــن والاه غــــــــــرار         دلاهــــم بــــــغـــــــــرور ثـــــــم أســــــلــــــــــمــــهــــــــــم

 وقـــــــــال: 
 .(1)المــــــوارد فــــــيــــــه الخـــــــزي والـــــعــــار شـــــــر        ــــــــمــــــــم جــــــــــار فــــــــــأوردهــــــكـــــإنـــــــــي لـــــ         

 

 اقتباس المعنى أو الـفـكـرة الـتـي وردت فـي آيـات الـقـرآن الكريم  والنوع الثاني:
 من ذلك قول حسان بن ثابت: 

 . (4)وهـــــــداة يـــهـــــتــــــــدون بمـــــهــــــــتــــــــد عـــــــمــى    وهـــــل يـــــســـــتــــــوي ضـــلال قـــــوم تـــــســـــفـــــهـــوا       
 

من آيًت  أكثرللقارئ اللبيب بآية أو  واللون الثالث من الاقتباس أن يكتفي الشاعـر بـاقـتـبـاس إشـارة تـوحـي
 القرآن الكريم. 

 ذلك إشارة كعب بن مالك فيقوله: 
 فــــــق فـــــــي الحـــــــرب إن الـــــلــــــــه خـــــيــــــــر مــــــــو         ـــــدوـــــــــــــأمـــــــــر الإلــــــه بــــــربــــــــــطــــــــهــــــــــا لــــــــعـــــ

 .(1)لــــــلــــــدار أن دلــــــــفــــــــت خـــــــــيـــــــــول الـــــــــنـــــــــزق         لـــــتـــــكـــــون غــــــيــــــظــــــا لــــــلــــعــــــدو وحــــيــــــطــــــا
بُونَ بِّهِّ عَدُوَّ اللََِّّّ  وَأَعِّدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ حيث يشير إلى قوله تعالى: ﴿ ةٍ وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ تُـرْهِّ قُـوَّ

 [20، الآية: الأنفالسورة  .]﴾وَعَدُوَّكُمْ 
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 اظ: ــــــــ.الألف1
 انتشاره بين بناء الجزيرة العربية، لقد توسع الإسلام في دلالة كثير من الألفاظ التي كـانـت شـائـعـة قـبـل

 يعرفها المجتمع العربي من قبل. من عبادات وعقائد لملتتسع ما جاء به 
معاني جديدة غير التي كانت  وانتشرت بين الناس وكان من الطبيعي وازدهرت تلك الألفاظ الجديدة،

والكفر والوحي والقرآن والنبوة والرسالة، والجنة والنار، والتقوى  سائـدة فـي كـلام الـعـرب مـن قـبـل،كالإيمان
 .(1)،...إلخوالقيامة والسجد والصلاة والزكاة والـفـيء والجـزيـة والحـلال والحرام والجهاد

توالي نزول القرآن. بدأت تلك الألفاظ تتسلل إلى أشعارهم وتتردد على  مع مرور الأيًم وانتشار الإسلام،
 .شفاههم

 ومن ذلك قول حسان بن ثابت يذكر لفظ المؤمنين: 
 شـــــعـــــوب وقـــــد خـــــلـــــفـــــت فـــــيـــــمـــــن يــــــؤخــــــر      خــــــــيــــــــار المـــــــــؤمـــــــــنــــيـــن تــــــــــواردوارأيــــــــــت 

 

 وقوله في القصيدة نفسها أيضا:
 

 .(4)إلـــــى المــوت مـــــيـــــمـــــون الـــــنـــــقــــــيــــــبــــــة أزهــــــر    يـــــــقـــــــودهـــــــمغـــــــداة غـــــــدوا بـــــــالمــــؤمـــــــنـــيــــن 
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 :الثانيالمبحث 
بي شعراء الن   عندالأغراض الشعرية 

 عينات مختارة صل الله عليه وسلم



 الأغراض الشعرية لبعض شعراء النبي صدر الإسلام عينات مختارة                       المبحث الثاني:
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 المطلب الأول: غرض المدح
 تعريف المدح: -5
 .(1)"المآثرهو حسن الثناء والوصف بالجميل وعد "ة :ــــــلغ

الشاعر يتوجه بمدحه لمن يعلمه فيشيد به بين الأنام،  المدح هو فن الذوق العالي والأدب الجم ... لأن   :إصلاحا  
... وعي الشاعر أن يركز على الصفات اللائقة ، ويضع كل هذا بوضعه،  بحيث ويرفعه أسمى المنازل والطبقات 

أو  عظيماالله صلى الله عليه وسلم، أو ملكا أو  يكون ملائمة لحال المملوح مثل مدح كعب بن مالك  لرسول
 .(2)تبقائد أو كا

 :صلى الله عليه وسلميمدح رسول الله  -رضي الله عنه –قال حسان بن ثابت 
 

 وَأَجَملُ مِّنكَ لَم تلَِّدِّ النِّساءُ       وَأَحسَنُ مِّنكَ لَم تَـرَ قَطُّ عَيني
 (3)كَأنََّكَ قَد خُلِّقتَ كَما تَشاءُ       بٍ ـــــــــــــخُلِّقتَ مُبَََّء  مِّن كُل ِّ عَي                       

 

لشخص  "ان بن ثابتمن"حس خلال هذه الأبيات يتضح لنا الإعجاب العميق والتقدير الكبيرومن 
في كأنه خلق بشكل مثالي ، و تكرر  لا شيءلم يسبق له مثيل، وأنه  ، إذ رأى في حسنه وجماله ماصلى الله عليه وسلمالرسول 

 .من كل  العيوب التصوير يخلو
  :القصيدة سنحاول أن نقطع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه

 وَأَجَملُ مِّنكَ لَم تلَِّدِّ النِّساءُ       وَأَحسَنُ مِّنكَ لَم تَـرَ قَطُّ عَيني

نْ وَأَحْ  نْ وَأَجمَْ      يْ ـــنِّ ــيْ ــعَ  طُ تَـرَ قَطْ  كَ لمَْ سَنُ مِّ  وْ ءُ اْ ــسَ نِّ ــتلَِّدِّ نْ  كَ لمَْ لُ مِّ
 

 ] بحر الوافر[  فعولن   مفاعلتن   اعلتنمف       فعولن       مفاعلتن    مفاعلتن                  
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 :صلى الله عليه وسلموقال أيضا في مد الرسول 
، عَلَيْ ــــــــــأغَ                دُ ـــــــــــــــــــــــــمِّنَ اللََِّّّ مَشْهُودٌ يَـلُوحُ ويُشْهَ      اتٌَ ـــــــــــــــوَّةِّ خَ ـــــــــــــــهِّ لِّلنـُّبُ ـــــــــــرُّ

 دُ ـــــإذا قاَلَ في الخمَْسِّ المؤُذِّ نُ أشْهَ      هِّ،ـــــى اسمـي  إلـــــــــبوضمَّ الإلهُ اسمَ الن    
 دُ ــــــــفذو العرشِّ محمودٌ، وهذا محم     هُ،ــــــــــــهِّ ليجلـــــــــــــهُ منِّ اسمـــــــــــــــــــوشق  ل             
، والأوثانِّ في الأرضِّ تعبدُ       رَةٍ ــــــــــــــــــــــــــأسٍ وَفَـتْ ـــــــــــــــــــنَبيٌّ أتََنَا بَـعْدَ يَ                منَ الرسلِّ
رَاجا  مُسْتَنيرا  وَهَ  فأَمْسَى               دُ ـــــــــــــــــــــالمهَُنَّ يَـلُوحُ كما لاحَ الص قِّيلُ      ،اــــادِّي  ـــــــــــــــــــــسِّ
 دُ ـــــــــــــــــــــــــــوعلمنا الإسلامَ، فاللهَ نحم      ة ،ــــــــــــرَ جنـــــــــــــــــارا ، وبشــــــــــــــــــــــوأنذرنا ن            
 دُ ـــــــــــــبذلكَ ما عمرتُ فيا لناسِّ أشه       ي،ـــــقِّ الِّ ـــــــــي وخَ ــــــــــــوأنتَ إلهَ الخلقِّ رب ِّ             
وَاكَ إلها ، أنْتَ أعْلَى وَأمجَْ         تَـعَاليَْتَ رَبَّ الناسِّ عن قَـوْل مَن دَعا              دُ ــــــــــــــــــــسِّ
كَ        هُ،ـــــــــــــــــلكَ الخلقُ والنعماءُ، والأمرُ كلُّ             كَ نَـعْبُ فإيا   (1)دُ ــــــــــــــــــــــــنَسْتـَهْدي، وإيا 

بعظمة الرسالة  يمان العميق لدى الشاعر والمؤمنينالإو  ، صلى الله عليه وسلمبي بالن   والاعتزازهذه الأبيات تعبر عن الولاء 
 النبوية ومكانة النبي في قلوبهم.

 ةمع الله مكان اسمهبذكر  في التشهدعن سائر الأنبياء بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وخُصصَ  صلى الله عليه وسلمبي تميز الن  
هدى به الناس تفكانت نورا ي ،وتفصيلا، إذ جاء بالرسالة في وقت كان فيه الناس في حالة من اليأس والتفكير

بالجنة ويحفظهم من النار،وعلمهم دين صلى الله عليه وسلمعم الله على المؤمنين أن أرسل لهم النبي محمد ، فمن نِ إلى سبيل الله
وأنه هو الأحق بالتوحيد  ،تضارعها التي لا هالله فوق كل مخلوق بعظمت الأخير تعالىق الإسلام،ويؤكد في الح

 .والتوكل والدعاء إليه
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، عَلَيْ ــــــــــغَ أَ   دُ ـــــــمِّنَ اللََِّّّ مَشْهُودٌ يَـلُوحُ ويُشْهَ      اتٌَ ـــــــــــــــوَّةِّ خَ ـــــــــــــــهِّ لِّلنـُّبُ ـــــــــــرُّ

 [طويل] بحر       وْ دُ ـــــيُشْهَ حُ وَ يَـلُوْ  نْ دُ هِّ مَشْهُوْ لَ ـمِّنَ لْ     نْ تمََ اْ ـــــــةِّ خَ وَ وْ ـــبُ ــــنُ ـــنْ هِّ لــــيْ ــ، عَلَ رُ رْ ــــــــــغَ أَ  
 

 مفاعلن فعول مفاعلن فعول             مفاعلن فعول مفاعلن فعول          
 

 كتاب: صلى الله عليه وسلم بيفي الن   -  -قال 
 كتاب الله أصبح هاديا                                   

 

ج ة ،رَيش، بِّ  ق ـُوَى فيِّ ث ـَ  اــــــــــــــــــــــــــمُؤاتِّيصَدِّيق او يَـلْقى يذُكِّ رُ، لَ       ضْعَ عشرَةَ حِّ
مِّ نفسَ   اـــــــــــيرَ من يؤوي، ولمْ يرَ داعيفلمْ       هُ،ــــــــــــــوَيَـعْرِّضُ في أهلِّ الموَاسِّ

 اــــــــــــــــفأصبحَ مسرورا ، بطيبةَ، راضي      وى،ــــــــــــــــــــفلم ا أتَنا، واطمأن تْ به الن  
ي       ا،ـــــــــــــــــبذلنا لهُ الأموالَ من جل  مالن  اـــــــــــــــــوأنفُسَنا، عندَ الوَغَى، والت آسِّ

 جميعا ، وإن كان الحبيبَ المصافيا       نحاربُ من عادى من الناس كلهم،
 (1)اـــــــــــــــــــــــــوإن  كِّتَابَ اللََِّّّ أصْبَحَ هادِّي         رهُ،ـــــــــــــــــــــــــــــونعلمُ أن  اللهَ لا رب  غي            

القصيدة عندما أذن الله لرسوله بالهجرة من مكة إلى المدينة  هكانت مناسبة إلقاء حسان بن ثابت لهذ
نين الثاني عشر من بيع الأول ثكل يوم يترقبونه كي يستقبلوه فيبايعوه،وفي يوم الإ  االأنصار فكانو  ووصل خبره إلى

 . ه هناكدأن أقام النبي بيته ومسج امكان جلوسهو جرى من قصة الناقة  ماو  فاستقبلوه، وصولهوصلهم نبأ 
ورضاء النبي بعد أن كان خائفا مظلوما يترقبه الأعداء،م  ينتقل  تهوفيها يصف الشاعر فرحته وطمأنين

يواجه  الشاعر فيصف وفاءه لنبي وأنه يفديه بنفسه وماله من أجل دعمه دون تردد وإن تطلب الأمر لتضحية أن
 لقرآن الكريم.ا الناس إليه،ويختم قوله بدعوة لتوحيد الإله والإيمان برسالته التي توجد في أحب  
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ج ة ،ضْعَ عشْ رَيش، بِّ  ق ـُوَى فيِّ ث ـَ  اــــــــــــــــــــــــــمُؤاتِّي صَدِّيق او يَـلْقى يذُكِّ رُ، لَ          رَةَ حِّ

جْ شْ ضْعَ عَ ، بِّ نْ شِّ رَيْ قُ ي ـْفِّ  وَىْ ث ـَ  اْ ـــتِّيَ اْ ؤَ ـــمُ  نْ صَدِّيْـقَ ىْ يَـلْقَ  وْ رُ، لَ كِّ كْ يذَُ       ،تَنْ جَ رَةَ حِّ
 

 طويل[من ]  مفاعلن  نمفاعيلن   فعول    فعول              فعول  مفاعلن فعولن   مفاعيلن      

 :بانت سعاد"" في قصيدته بي صلى الله عليه وسلم قال كعب بن زهير يمدح الن  
 (1)مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوفِّ اللََِّّّ مَسْلُولُ         يُسْتَضَاءُ بِّهِّ  لنورإِّنَّ الرَّسُولَ 

 ديف الذي يضاء به فينير الطريق ويقو بأنه كالس   ،صلى الله عليه وسلمنبي ليصف الشاعر كعب بن زهير في مدحه ل
وإقامة العدل،فلذلك النبي يقاتل يف الذي يستخدم فالدفاع عن الحق فهو كالس   ،الناس إلى الحق والصواب

بأنه جاهز للقتال والدفاع عن الدين  ولبالمسل هطريق الصحيح ، وشبهلبالحكمة والعدل والمنطق الذي يوجهه ل
ه د من سيوف الله مسلول شب  فهو مرسل من الله لنشر دينه وتنفيذ حكمه، إن الرسول لسيف يستضاء به مهن  

 د مرة أخرى وهما تشبيهان بليغان.الرسول بالنور مرة وبالسيف المهن  
 وسنحاول أن نقطع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة: 

 

 مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوفِّ اللََِّّّ مَسْلُولُ          يُسْتَضَاءُ بِّهِّ  لنَُورٌ إِّنَّ الرَّسُولَ                      

 وْ لُ هِّ مَسْلُوْ لَاْ لْ فِّ مِّنْ سُيُـوْ  نَدُنْ مُهَن ـْ     يْ ءُ بهِِّّ يُسْتَضَاْ لنَُـوْرُنْ  لَ سُوْ رَ رْ ن ـَإِّن ـْ                     

 البحر البسيط[]   مستفعلن فعلن فاعلن تفعلنم    مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن             

 قائلا:صلى الله عليه وسلمقال عبد الله بن رواحة يمتدح النبي 
 إِّذا اِّنشَقَّ مَعروفٌ مِّنَ الصُبحِّ ساطِّعُ      هُ ـــــــــــــــو كِّتابَ ــــــــ يتَلوَفينا رَسولُ اللهِّ                

 عُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ واقِّ ـــــــــموقِّناتٌ أَنَّ ما ق     أَرانا الهدُى بعَدَ العَمى فَـقُلوبنُابِّهِّ               
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لكافِّرينَ المضَاجِّ        هِّ ــــــــيبَيتُ يُُافي جَنبَهُ عَن فِّراشِّ                 عُ ـــــــــإِّذا اِّستثُقِّلَت باِّ

لظَن ِّ أنََّن               )1(عُ ــــــــــــــــــــــــــإِّلى اللَِّّ مَحشورٌ هُناكَ وَراجِّ         يـــــــــوَأَعلَمُ عِّلما  ليَسَ باِّ

من خلال هذه الأبيات يمدح الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جاء بالهداية والنور لينير الدروب 
 .اعتزازه بتعالميه وسنة في نفوس المؤمنينصلى الله عليه وسلمويهدي الناس إلى طريق الصواب، معبرا عن اعتزازه وفخره به 

 وسنحاول أن نقطع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة: 
 
 

 إِّذا اِّنشَقَّ مَعروفٌ مِّنَ الصُبحِّ ساطِّعُ       هُ ــــــــــــــ يتَلو كِّتابَ وَفينا رَسولُ اللهِّ                

  وطِّعُ اْ حِّ سَ بْ صُ مِّنَ صْ  نْ فُ وْ رُ مَعْ قَ شَقْ اِّنْ اْ إِّذَ      وْ هُ ــــبَ اْ ت َـكِّ وْ لُ هِّ يَـت ـْلَاْ لْ لُ وْ رَسُ  اْ ــنَ ــيْ ــوَفِّ               
 

 ] بحر طويل[ فعولن   مفاعلن   مفاعيلن  نلو فع       فعولن مفاعلن مفاعيلن نلو فع                     

 :صلى الله عليه وسلملنبي ليقول أيضا في مدحه 
لخبََ  بَديهَتُهُ تنُبيكَ  كانَت    ةٌ ــــــــلَو لَم تَكُن فيهِّ آياتٌ مُبـَيـَّنَ                       رِّ ــــــــــــــــباِّ
 )2(قَـفَوتَ عيسى بِِِّّذنِّ اللَِّّ وَالقَدَرِّ      نٍ ـــــفَـثَـبَّتَ الَلَُّ ما آتَكَ مِّن حَسَ                    

دلائل التي الوعظمة رسالته وعن صلى الله عليه وسلميمان الشاعر بعظمة نبوة محمد إيتضح لنا من خلال هذه الأبيات 
 القرآنية أو من خلال خصاله التي ثبتها الله ...الختثبت هذه العظمة من خلال الأبيات 

 
 

لَخبََِّ       ةٌ ــــــــــــــلَو لَم تَكُن فيهِّ آياتٌ مُبـَيـَّنَ   كانَت بَديهَتُهُ تنُبيكَ باِّ

  يْ بََِّ ـــخَ لْ ــكَ بِّ يْ ــبِّ ـ ـْنـتُ  وْ هَتُـهُ ــيْ بَدِّ ت ـْـنَ اْ ــكَ      تُنْ نَ ي ـَـــيْ ــــبَ ــمُ تُـنْ اْ ـــهِّ آيَ يْ فِّ  تَكُنْ  لمَْ  لَوْ                        

 لبسيط[ا]البحر   مستفعلن فعلنمستفعلن فعلن   مستفعلن فعلنمستفعلن فاعلن                         
                                                           

 .412، ص: م4009، 4الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، ط، «شعراء العرب عصر صدر الإسلام» سيف عطا الطريفي: )1(

 .120، ص: مرجع سبق ذكره، «ديوان عبد الله بن رواحة» : وليد قصاب )2(



 الأغراض الشعرية لبعض شعراء النبي صدر الإسلام عينات مختارة                       المبحث الثاني:
 

- 32- 

 

 وقال أيضا:
 

 )1(راتِّقٌ ما فَـتَقتُ إِّذ أَنا بورُ      يا رَسولَ الملَيكِّ إِّنَّ لِّساني
له، معبرا عن  إكبارهوإعجابه و  صلى الله عليه وسلميشير عبد الله بن رواحة من هذه الأبيات عن حبه الشديد لرسول 

 .هجلالإو  متهتواضعه وانكساره أمام عظ
 راتِّقٌ ما فَـتَقتُ إِّذ أَنا بورُ        يا رَسولَ الملَيكِّ إِّنَّ لِّساني

ْ اْ لِّسَ  نَ كِّ إِّنْ يْ مَلِّ لْ  لَ وْ ــرَسُ  اْ ـــَي                         ورُ وْ ـ ـُب ا ْـ ـَنتُ إِّذْ فَـتـَقْ  اْ ــَم نْ قُ ـــــتِّ اْ رَ         نيِّ

 ] البحر الخفيف[ فعلاتن متفعلن فاعلاتن             فعلاتن متفعلن فاعلاتن                       
 وقال أيضا:

را                   لُهُ الناقَةُ الَأدماءُ مُعتَجِّ لبَُدِّ كَالبَدرِّ جَل ِّ        تَمِّ  لَمِّ ى ليَلَةَ الظُّ باِّ
 )2(مِّ ــــــــــــرَ  مِّن دينٍ وَمِّن كَ يعَلُمُ اللهُ      ماهِّ ــــــوَفي عِّطافيَهِّ أَو أثَناءِّ برُدَتِّ                

من جمال وكرم وعطف لا يضاهي صلى الله عليه وسلمفي هذه الأبيات من قصيدة عبد الله بن رواحة يصف فيها النبي 
 .ه ، فبنوره وجماله يزيل الظلم والظلام وينير الطريقهولا يشب

 

لُهُ الناقَةُ الَأدماءُ مُعتَجِّ       لبَُدِّ كَالبَدرِّ جَل ِّ       را  ــــــــــــتَمِّ  لَمِّ ى ليَلَةَ الظُّ باِّ

لُهُ تَْ        يْ لَمِّ ظُ لَةَ ظْ ليَ ـْ ىْ لِّ رِّجَلْ دْ ــبَ ــدِّكَلْ بَُْ ـلْ بِّ      نْ رَ ــتَجِّ ـءُ مُعْ اْ ــمَ دْ ةُ لْأَ ـــقَ اْ ــــــنَ ــنْ مِّ
 

 [البسيط] بحر   لنععلن مستفعلن  فاتفعلن  فسم     لنعمستفعلن  ف علنامتفعلن  ف               

 

 
                                                           

 .101، ص: «ديوان عبد الله بن رواحة» : وليد قصاب )1(

 .122، ص: المرجع نفسه )2(
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 وقال أيضا:

 رُ ـــــــــــــــ البَصَ انَنيِّ ا خَ وَالَلَُّ يعَلَمُ أَن مَ          يكَ الخيََر أَعرِّفهُُ إِّني  تَـفَرَّستُ فِّ      

ُّ وَمَن يُحرَم شَفاعَتَهُ        دَرُ ـــــابِّ فَـقَد أَزرى بِّهِّ القَ يَومَ الحِّسَ           أنَتَ النَبيِّ

رواوسَ تثَبيتَ مُ            ا آتَكَ مِّن حَسَنٍ مَ فَـثَـبَّتَ الَلَُّ        )1(ى وَنصرا  كَالَّذي نُصِّ

 هوأنه قد رأى وتأمل جمال ،صلى الله عليه وسلمالشاعر في هذه الأبيات يعبر عن مدحه وإعجابه وتقديره العميق للنبي 
 بوضوح وثبات. هوفضائل

 

 وسنحاول أن نقطع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة: 
 

 رُ ـــــــــــــــ البَصَ انَنيِّ ا خَ وَالَلَُّ يعَلَمُ أَن مَ        هُ ـــــــــــــــيكَ الَخيَر أَعرِّفُ إِّني  تَـفَرَّستُ فِّ 

 وْ رُ ــــصَ ـــبَ ـــلْ ّـِ نــنَ اْ خَ اْ مَ  لَمُ أَنْ هُ يَـعْ لَاْ وَلْ         وْ رِّفُـهُ  أَعْ يْرَ كَ لخَْ يْ تُ فِّ سْ رَ تـَفَرْ ي ـْــنِّ ــإِّنْ 
 

 [البسيط] بحر    لنععلن مستفعلن  فاتفعلن  فسم    لنعمستفعلن  ف علناتفعلن  فسم 

 :صلى الله عليه وسلملنبي لفي مدح  قال كعب بن مالك الأنصاري
 قال مادحا للنبي والدعوة الإسلامية:

بـَعُهُ         هابٌ ثَُّ يَـتـْ  لَهُ فَضْلٌ على الشُّهُبِّ نوُرٌ مُضيءٌ          فِّينا الرسُولُ شِّ
 )1(ربِّ ــــــــــــــــــــــــــــــأسْعَدَ العَ  وكََذَّبه فكُنَّا         هُ ـــــــــــــــــــــــنا فاتّـَبـَعْناهُ نُصَد ِّقُ بَدَا لَ        

، إذ تعبر عن الإيمان القوي صلى الله عليه وسلمهذه الأبيات تبرز جمال الوصف وعمق المعاني في مدح النبي محمد 
في هذا رمزية على  المضيء"،النجمُ المشع "والتي تعني "شهاب"والولاء العميق لأتباعه، حيث نلاحظ في لفظة 
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ليس شهابا  بأنهفي عجز البيت  استثناهلها الطريق ،وإذ  ويضيءأن النبي مثل النجم ساطع في سماء الأمة ينير 
بالدعوة إلى الإيمان بالله الواحد  ق  حوالأ ،إلى طريق الصواب الضلالةاس من جهل ينير الن مضيءعاديً وإنما نور 

 أتعس العرب. اوبادر في هذا الأنصار بتصديقهم لنبي فكانوا أسعد العرب وكذبه الكافرون فكانو 
 وسنحاول أن نقطع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة: 

هابٌ ثَُّ  بـَعُهُ  فِّينا الرسُولُ شِّ  نوُرٌ مُضيءٌ لَهُ فَضْلٌ على الشُّهُبِّ          يَـتـْ

هَ  لُ سُوْ رَ رْ ن ـَــي ْـفِّ                  بـَعُهُ  مَ ثمُْ  نْ بُ اْ شِّ ْ شُ  شْ لَ عَ  نْ فَضْلُ  وْ هُ ــلَ  نْ ءُ يْ مُضِّ  نْ رُ وْ ـنُ وْ      يَـتـْ  هُبيِّ

 [البسيط] بحر  نفعل  علن مستفعلناف   مستفعلن    نفعل  مستفعلن فعلن مستفعلن                     

 وقال أيضا:
يرتَهُُ   فَمَنْ يُُبْهُ إليهِّ يَـنْجُ مِّنْ تَـبَبِّ         الحقَُّ مَنْطِّقُهُ والعَدْل سِّ
والخصال والقيم الأساسية التي تجعل من شخص النبي  ة،في هذه الأبيات تعبير عن الخصائص الأخلاقي

 المثالية لناس. دوةلقا أنموذجصلى الله عليه وسلم  
ه، وفي فلم يكن ينطق إلا بما يصح منطقُ  صدق والحق في جميع أموره،الدلالة على "الحقَُّ مَنْطِّقُهُ  "ففي قوله 

يرتَهُُ "لفظة  وقول الحق وتطبيقه ولو كان لأحب الناس له  ،والأمانةكما هو معروف عن النبي الصدق " العَدْل سِّ
 يمثل صدق البعد في تطبيق المساواة  ، إذ«فاطمة بنت محمد لقطعة يدها  تلوسرق »:في قوله

تبع تعاليم النبي في كل أموره ينجو من يبمعنى من "فَمَنْ يُُبْهُ إليهِّ يَـنْجُ مِّنْ تَـبَبِّ :"لخصه في قوله والعدل وهذا ما
 .والوقوع في الخطأ ويحقق النجاة في الدنيا ويفوز بالجنةالظلال 
 

يرتَهُُ   بهُ إليهِّ يَـنْجُ مِّنْ تَـبَبِّ فَمَنْ يحَُ       الحقَُّ مَنْطِّقُهُ والعَدْل سِّ

يرَْ  عَدْلُ لْ وَ  وْ مَنْطِّقُهُ  قُ قْ لحَْ اَ                        ْ ــي ْـإلَ  بْهُ فَمَنْ يحَُ     وْ تهُُ سِّ         هِّ يَـنْجُ مِّنْ تَـبَبيِّ
 

 [البسيط] بحر  تفعلن فعلنتفعلن فعلن ممستفعلن فعلن مستفعلن فعلن     م                            
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 وقال أيضا:

يةٍ   لى الكَذِّبِّ  يطُْبَعْ عَ كأنََّه البَدْرُ لمَ        يَمْضي ويذْمرُنَا عَنْ غيرِّ مَعْصِّ
القمر وسطوعه حتى  اكتمالهنا نلاحظ أنه شبه النبي في مروره كأنه نور بدر ساطع وذكر المشبه به وهو 

تأكيده ووضع وأثره تقوية المعنى  ،ه مفصليوهو تشب ....ووجه الشبه ،"كأنََّه"وهي الأداةكر ذ صار بدرا  و 
ويخرج الناس من ظلمات  يضيءالمحسوسات في صورة الملموسات،والمعنى من هذا البيت هو أن النبي نور جاء 

 الجهل والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد والهداية، فهو الصادق الأمين الذي لايعرف الكذب.
يةٍ                 لى الكَذِّبِّ  يُطْبَعْ عَ كأنََّه البَدْرُ لمَ        يَمْضي ويذْمرُنَا عَنْ غيرِّ مَعْصِّ

ْ يَ  مَعْصِّ يْرِّ عَنْ غَ  اْ ـــرُنَ ذْمُ يَ وَ  يْ يَمْضِّ                 ْ لْ لَ يطُْبَعْ عَ  دْرُ لمَْ ـــبَ ـــلْ هُ ن ـَأنَ ـْكَ        تنِّ  كَذِّبيِّ
 

 [البسيط] بحر  متفعلن فعلن مستفعلن فعلن      مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن               
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 المطلب الثاني: غرض الهجاء
هَجَاهُ  يَـهْجُوهُ هَجْوًا وهِجَاءً وتَهَجَاءً )بفتح التاء( شتمه  -(  ه09منظور )القرن  لابنفي لسان العرب  لغة:

 . (1)بالشعر، وهو خلاف المدح
" الهجاء أدب غنائي يصور عاطفة الغضب والإحترام  :قال دكتور محمد محمد حسين عن الهجاء إصطلاحا:
 . (2)سواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب" ،والاستهزاء

 بي:كة وينصر الن  قال حسان بن ثابت يهجو مشركي م
بَابٌ            د ٍ ــــمَعَ  نــــــــــــــلنَا في كُل ِّ يَومٍ مِّ   اءُ ــــــــــــأَو هِّج قِّتَالٌ أَو  سِّ

لقَوافي مَن هَجانا  وَنَضرِّبُ حيَن تَختَلِّطُ الدِّماءُ            فَـنُحكِّمُ باِّ
 واءُ ــهَ  نَِّبٌ  مُجَوَّفٌ  فأَنَتَ           يـــــــــــــــــــانَ عَن  ــــأَلا أبَلِّغ أَبا سُفي
 الجزَاءُ  وَعِّندَ اللَِّّ في ذاكَ            أَجَبتُ عَنهُ ـــهَجَوتَ مُحَمَّدا  فَ 
 داءُ ـــــلخَِّيرِّكُما الفِّ  فَشَرُّكُما           فءٍ ــــــبِّكُ  هُ ــــــأَتَهجوهُ وَلَستَ لَ 

 اءُ ـــــــالوَف شيمَتُهُ  اللَِّّ أَميَن            ا  ـــــــــــــــــحَنيف بَـر ا   هَجَوتَ مُباركَا  
 واءُ ــــــــسَ  وَيَمدَحُهُ وَينَصُرُهُ            فَمَن يهَجو رَسولَ اللَِّّ مِّنكُم

  (3)ءُ لَا  تُكَد ِّرهُُ الدِّ  لَا  يرِّ وَبحَْ          هِّ ــــــــــــــاني صارِّمٌ لا عَيبَ فيلِّسَ 
بعد أن نقضت قريش العهد بدخول المسلمين مكة للحج بعد عام من الصلح ، يذكر حسان بن ثابت 

 وببسالتهم هاجرينبطولات المسلمين من الأنصار والمبفيها إعلان وتصميم المسلمين لقتال المشركين وينشد 
اجع عما فعلته. ويرد فيها تتر لم  وشجاعتهم في خوض المعارك ويتوعدهم بدخول الكعبة لأداء العمرة بالسلاح ما

 . صلى الله عليه وسلمعلى أبي سفيان بن الحارث الذي هجا الرسول 
الوفاء والإخلاص، ويسخر من صنيعهم  المبارك، البر الصالح، :منها أنه هو ويعدد صفات النبي ويبينها 
،  صلى الله عليه وسلمبي سبيل الن  في  يملك، اــــــــــــــولا وزن لهم أمام حضرت النبي، م  يظهر حبه وولاءه بكل م قيمة بأنه لا

شبه الشاعر لسانه بالسيف الصارم أمام أعداء الله ووجه  إذ ،ويفحمهم في أخر مقطع من البيت بتشبيه بليغ
                                                           

   .121ص: ،12مج، م1929، دار صادر بيروت، بيروت، «لسان العرب»ن منظور: بإ (1)

 .14، ص: 1921، 1القاهر، ط ، دار النشر مكتبة الآداب بالجماميز،«الهجاء والهجاءون في الجاهلية» :محمد حسين محمد (2)

 .41-40 ص:-مرجع سبق ذكره، ص، «ديوان حسان بن ثابت» عَبدأ. مَهن ا:  (3)
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 اتساعهحيث شبه بيته بالبحر في  ،تصريحية استعارةأما في العجز فكانت  ،"الحسم والصرامة"الشبه كان في 
 وعمقه فبلغ بذلك الشاعر قمة فخره .

بَابٌ            د ٍ ــــمَعَ  نــــــــــــــيَومٍ مِّ  لنَا في كُل ِّ   اءُ ــــــــــــأَو هِّج قِّتَالٌ أَو  سِّ
ْ  اْ ــــنَ ـــلَ  بَابُْنْ       دِّيْ دْ ــــمَعَ  نْ ـــــمِّ  نْ مِّ وْ ــيَ  لِّ كُلْ   فيِّ  نْ          ءُ اْ ــــهِّجَ  أَوْ  قِّتَالُْنْ  أَوْ  سِّ

 

 ] بحر الوافر[   مفاعيلن  مفاعيلن      فعولن       مفاعيلن مفاعيلن فعولن           
 

"الآخرة في شعبان سنة أربعة يعيرِّ  أبا سفيان الذي أخلف هجاء عبد الله بن رواحة ، قال في غزوة بدر: 
  .موعده ولم يأت إلى بدر"

دقا  وَما كانَ وافِّي       وَعَدنا أَبا سُفيانَ بَدرا  فَـلَم نجِّد  اـــــــلِّميعادِّهِّ صِّ
مُ لَو وافيَتَنا فَـلَقيتَن  لَأبُتَ ذَميما  وَاِّفتـَقَدتَ الموَالِّيا        اــــــــــــــــــــــفأَقُسِّ

 اـــــــــــــوَعَمرا  أَبا جَهلٍ تَـركَناهُ ثاوِّي       هُ ـــــــــــــــــــتَـركَنا بِّهِّ أَوصالَ عُتبَةَ وَاِّبنَ 
 وَأَمرِّكُمُ السَيءِّ الَّذي كانَ غاوِّيا       عَصَيتُم رَسولَ اللَِّّ أُفٍ  لِّدينِّكُم

 اـــــفِّدى  لِّرَسولِّ اللَِّّ أَهلي وَمالِّي       لٌ ــــــــــــــــــفإَِّني  وَإِّن عَنَّفتُموني لَقائِّ 
هابا         رِّهِّ ــــــــــــــــأَطعَناهُ لَم نعَدِّلهُ فينا بِّغَي   (1)لنَا في ظلُمَةِّ اللَيلِّ هادِّيا شِّ

في هذه الأبيات ينتقد الشاعر عبد الله بن رواحة أبا سفيان بسبب عدم وفائه بوعوده بالمشاركة في معركة 
بدر ولم يظهر في ميعاده المحدد. مبينا خيبة أمله وانزعاجه من تصرفه )الخيائة(، ورغم خذلناهم لنبي صلى الله 

 كان النور الذي يستمر في إرشادهم في ظلمة الليل.عليه وسلم، إلا أنه  
هابا  لنَا فيِّ " وترك قرينه تدل عليه  النبي"وحذف المشبه هو " شهابا"ذكر المشبه به " "ادِّيا ظلُمَةِّ اللَيلِّ هَ شِّ

 على سبيل استعارة التصريحات أثرها تقوية المعنى وتوكيده. "ادِّياهَ في لفظة "
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دقا  وَما كانَ وافِّيا        بَدرا  فَـلَم نجِّدوَعَدنا أَبا سُفيانَ      لِّميعادِّهِّ صِّ

دْ  يْ دِّهِّ ا ْـعَ ي ـْلِّمِّ     نجِّدْ  فَـلَمْ نْ رَ نَ بَدْ اْ ــيَ ــــسُفْ  اْ ــأبََ  اْ ــنَ وَعَدْ              اْ  ــَفِّياْ نَ وَ اْ ــكَ   اْ ــوَمَ  نْ قَ صِّ
 

 [طويل] بحر  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن        فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن             

 وقال أيضا:
بـَعْدَ اليومِّ دَائِّلَةٌ تَ      اـــــــــــــــــــ لؤي  ني ِّ مَنْ مُبَلغٌ عَ  ألَا   دُولُ ــــــــــــــــــــــــــفَـ

اَ يُشفَ      وقبلَ اليومِّ ما عَرَفُوا وَذَاقُوا  لُ ــــــــــــــــى الغَلِّيـــوَقاَئِّعُنَا بهِّ
يتُم ضَرْبَـنَا بِّقَلِّيبِّ بَ   لُ ـــــوتُ العَجيـــغَدَاةَ أَتََكُمُ الم     دْرٍ ــــــــنَسِّ

 ولُ ــــــــــــةٌ تجَُ ــــعليهِّ الطيُر حَائِّم      غَدَاةَ ثَـوَى أبو جهلٍ صَرِّيعا  
بَةُ وابنُهُ خَرَّا جمِّ وَ  بَةُ عَضَّهُ السَّيْفُ الصَّقِّيلُ        ــــــــــــــايع  عُتـْ  وَشَيـْ

 لُ ــــــــــــــــدْنٌ نبَِّيـــــــوَفيِّ حَيزُومِّهِّ لَ        اـــــــــــــــــــــــومُتْرِّكُنَا أمُي ةَ مُجْلَعِّب  
هَا فُـلُ فَفِّي أسْيَافِّنَا        اــــــــوَهَامُ بني ربَيعَةَ سَائِّلُوهَ  نـْ  ولُ ــــــــــــــــــــمِّ

 ولُ ـــــــــفأَنَْتِّ الوَالِّهُ العَبَْىَ الهبَُ        ألا يا هندُ فابكِّي لاَ تَملَ ِّي
اتَ   نْدُ لا تبُدِّي شمِّ   (1)لُ ــــــــــــــــــــــبحمزةَ إِّنَّ عِّزَّكُمُ ذَلي        ألا يا هِّ

حدث لهم يوم بدر، إذ صرع فيها أكابر قريش ورؤسائهم : وفي هذه الأبيات يتحدث فيها عن قريش وما 
عتبة، والوليد، وشيبة، ورأس الكفر أبو جهل، م  ينتقل فيخاطب هند بنت عتبة زوج أبي سفيان التي استشفت 
بمقتل حزة، ومثلت بجثته أبشع تمثيل مذكرا إليها بمن صرع من قومها، فلتبك عليهم وليصعدها البكاء بدل من 

 شماتة بحمزة . أن تبدي 
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بَةُ عَضَّهُ السَّيْفُ الصَّقِّيلُ " ، وترك  الكلب(استعارة مكنية، حيث ذكر المشبه شيبة وحذف مشبه به )" وَشَيـْ
 ، أثرها تقوية المعنى وتوكيده. (العض  )قرينة تدل عليه وهي 

 وسنحاول أن نقطع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة: 
بـَعْدَ اليومِّ دَائِّلَةٌ تَدُولُ        لغٌ عني  لؤيا    مَنْ مُبَ ألَا                فَـ

ْ عَ  نْ غُ لْ مَنْ مُب ـَ لَاْ أَ              بـَعْدَ     ـيـَـنْ يْ ؤَ ـلُ  نيِّ  وْ           لُ تَدُوْ  تُنْ ئِّلَ اْ دَ  يْ مِّ وْ ــليَ فَـ
 

 [طويل] بحر  فعولن مفاعلن فعل فاعل     فعولن فاعيلن فعلن مفاعل            

 هجاء عند كعب بن مالك الأنصاري:
ها بألقاب كانت تخجل منها من البحر الكامل  صلى الله عليه وسلماستأذن كعب بن مالك النبي   في رد  على قريش وعير 

ا   (1)الِّبُ الغَلاَّبِّ فَـلْيُـغْلَبََّ مُغَ         جاءَتْ سَخينةُ كي تغُالِّبَ رَبهَّ
هذا البيت يأتي في سياق هجاء كعب بن مالك لقريش ، فذكر سخينة وهي إحدى نساء قريش تتفاخر 
وتتباهى  بأنها ستغلب ربها  أي الله ، لكن كعب يرد عليها إفتراءها بالسخرية والاستهزاء فيقول أنهن سيغلبن 

 »:ق يرد على كعب فقالفي هذا السيا صلى الله عليه وسلموسيكون مطالبين هو الغالب الحقيقي وهو الله، وأجاب النبي 
 . (2)«لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا 

 وسنحاول أن نقطع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة: 
 

ا  فَـلْيُـغْلَبََّ مُغَالِّبُ الغَلاَّبِّ         جاءَتْ سَخينةُ كي تغُالِّبَ رَبهَّ

ْ لَاْ غَلْ لْ لِّبُ مُغَاْ  نَ يُـغْلَبـَنْ فَـلَ       اْ هَ ب ـَلِّبَ ربَ ـْاْ تُـغَ  يْ ةُ كَ نَ ي ـْءَتْ سَخِّ اْ جَ                      بيِّ
  

 [كامل] بحر   متفاعلن متفاعلن متفاعلن       متفاعلن متفاعلن متفاعلن                
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 وراح يذكر المشركين بهزائمهم في قوله:
 وعتبةُ قَدْ غادَرنْهَُ وَهْوَ عَاثرُ        صَريعا  لِّوَجْهِّهِّ فكُبَّ أبَو جَهْلٍ 

  (1)وكل  كفورٍ في جهنَّم صَائرُ     فأمْسُوا وَقُود الن ارَ في مستـَقَر هَا
في هذه الأبيات  يصف كعب بن مالك ما وقع لكل من أبو جهل الذي أردي قتيلا ووصفه بالصريع في 

الضعف والخسارة والتهالك وكذا عتبة، وفي هذا كله كي يظهر قريشا ذلك تشبيه له بالضعف أي كناية على 
موضع ضعف والاستصغار عكس ما يدعونه من قوة وجبروت، ويذكرهم بهزائمهم ومصائبهم، وانتهى بقوله: 

 "أن مع كل هذا الذل الذي لقوه في الدنيا فعظيم الآخرة أكبر وأشد فهم خالدون مخلدون في جهنم" .
 ع هذا البيت لنكتشف بحر الذي نظمت عليه هذه القصيدة: وسنحاول أن نقط

 وعتبةُ قَدْ غادَرْنهَُ وَهْوَ عَاثرُ        هِّ ـــــــــــــــــــــفكُبَّ أبَو جَهْلٍ صَريعا  لِّوَجْهِّ        

 وْ      رُ ــثِّ اْ ــوَهْوَ عَ  وْ دَرْنهَُ اْ ةُ قَدْ غَ بَ ت ـْعَ وَ     يْ لِّوَجْهِّهِّ  نْ عَ ي ـْصَرِّ  نْ جَهْلِّ  وْ ــأبَُ  بَ كُبْ فَ         
 

 [طويل] بحر  فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن       فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن            

 

 لم يكن هجاء كعب بن مالك لادعًا ولا شتمًا ولا رميًا بأعراض الناس بل كان فيه من الل وم والعتاب لمن
سبيل الهدى وخالف تعاليم الإسلام. وكان إذا رد  على المشركين نزع عنهم فضائل العرب الأصيلة  لىظل ع

 . )2(وألصق فيهم العيوب كالإخلاف بالعهود، وعدم نجدة المستغيث
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 المطلب الثالث: غرض الرثاء
 تعريف الرثاء:

شعراً، له جانبان الأول التعبير عن مشاعر الحزن  ولا الرثاء في اللغة هو البكاء على الميت وعد محاسنه لغة :
 .  (1)رثاء دونه ، والثاني ذكر محاسن الميت

يتصل الرثاء بقضية الإنسان والزمن ، رثاء الشاعر لمن مات من أحبابه أو العظماء من قومه وحيه ، إصطلاحا: 
زن على موته ، والجزع  من أجله حيث نجد الشاعر يقدم لهم رثاء يرسم من خلال صورة لإنسان يستحق الح

ومعنى آخر إنسان نافع محبوب ولاشي أن لنماذج الرثاء أثرها في وعي الجماعة ، فهي صورة الإنسان الذي 
يستحق الثناء عليه ، هذا الثناء يمثل نوعا من التخليد له بعد الموت من خلال إبراز قيمته وقدرته على تحقيق 

 . (2)القمم
 :صلى الله عليه وسلم رثاء النبي قال حسان بن ثابت في

 القَبَِّ الَذي فيهِّ أَحَمدُ  طلََلِّ  عَلى     أَطالَت وُقوفا  تَذرِّفُ العَيُن جُهدَها
 المسَُدَّدُ  فيها الرَشيدُ  ثَوى بِّلادٌ         فبَورِّكتَ يا قَبََ الرَسولِّ وَبورِّكَت

 مُنَضَّدُ  صَفيحٍ  مِّنعَلَيهِّ بِّناءٌ            طيَ ِّبا   ضُم ِّنَ  وَبورِّكَ لَحدٌ مِّنكَ 
 أَسعُدُ  بِّذَلِّكَ  غارَت عَلَيهِّ وَقَد            عَلَيهِّ التُربَ أيَدٍ وَأَعيُنٌ  تَهيلُ 

لما  وَعِّلما  وَرَحَمة   يَّةَ           لَقَد غَيَّبوا حِّ  لا يُـوَسَّدُ  الثَرى عَلَّوهُ  عَشِّ
ُزنٍ ليَسَ فيهِّم نبَيـُّهُم نهُم ظهُورٌ وَأَعضُدُ  وَهَنَت وَقَد         وَراحوا بحِّ  مِّ

  (3)أَكمَدُ  وَمَن قَد بَكَتهُ الَأرضُ فاَلناسُ       يُـبَك ونَ مَن تبَكي السَمَواتُ يَومَهُ 
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وكيف أن العين  صلى الله عليه وسلميظهر في الأبيات الشعرية شدة تأثر الشاعر حسان بن ثابت بفقدان النبي محمد 
طاهر، م  ينتقل داعيا بالبركة لقبر الرسول وللمدينة تبكي بكاء غزير أمام القبر الذي ضم داخله جسد النبي ال

، فيصف حالة وضعهم التراب على جسده المبارك والتي بها تدريجيا تختفي  صلى الله عليه وسلمالمنورة التي أقام بها الرسول 
سعادة المسلمين وتزول البركة وينقطع معها مصدر الحكمة والعلم والرحة بموته، في هذا يراوده شعور الضعف 

أَطالَت وُقوفا  تَذرِّفُ العَيُن ارقته، ويعتبر هذا الفراق بأنه لم يكن بالس هل الهين بفقدانهم لخير البشر. "والحزن لمف
 (العَينُ ، وفيها استعارة مكنية، حيث ذكر المشبه وهي ) صلى الله عليه وسلمكناية عن شدة الحزن على فراق النبي   "جُهدَها

أثرها وضع الملموسات في صورة  الوقوف(وترك قرينه تدل عليه وهي ) الإنسان(وحده المشبه به الذي هو )
 كناية على عظمة القبر الذي ضم جسد النبي.  "القَبَِّ الَذي فيهِّ أَحَمدُ  طلََلِّ  عَلىالمحسوسات، وفي قوله:" 

 القَبَِّ الَذي فيهِّ أَحَمدُ  طلََلِّ  عَلى    وُقوفا  تَذرِّفُ العَيُن جُهدَها أَطالَت

 وْ          دُ هِّ أَحمَْ ي ْـفِّ  يْ ذِّ لَ  لْ قَبَِّْ لْ  طلََلِّ  ىْ عَلَ     اْ ــدَهَ  جُهْ عَيْنُ لْ رِّفُ تَذْ  نْ فَ وْ ـوُقُ  لَتْ اْ ــأَطَ  
 

 ]بحر الطويل[   فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن       مفاعيلن فعولن مفاعلن نفعول            
 

 وقال أيضا:
 دَمعَكِّ يَُمَدُ  وَلا أَعرِّفنَكِّ الدَهرَ        رَسولَ اللَِّّ يا عَيُن عَبَةَ   فَـبَك ي

 يَـتـَغَمَّدُ  عَلى الناسِّ مِّنها سابِّغٌ      وَما لَكِّ لا تبَكيَن ذا النِّعمَةِّ الَّتي
لدُموعِّ   يوجَدُ  الدَهرُ  لِّفَقدِّ الَذي لا مِّثلُهُ        وَأَعوِّلي فَجودي عَلَيهِّ باِّ

ثلُهُ حَتّ  القِّيامَةِّ يفُقَدُ        فَـقَدَ الماضونَ مِّثلَ مُحَمَّدٍ وَما    (1)وَلا مِّ
، م  صلى الله عليه وسلمدلالة على كثرة البكاء الشديد على فراق الرسول  (بَك ي)يبدأ الشاعر في هذا المقطع بلفظة 

 ينتقل فيدعوا بالبركة لقبر الرسول وللمدينة المنورة التي أقام بها. 
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ثلُهُ حَتّ  القِّيامَةِّ يفُقَدُ        اضونَ مِّثلَ مُحَمَّدٍ ا فَـقَدَ الموَمَ "   "وَلا مِّ
 طباق سلبي. يفَقِّدُ( – فَـقَدَ  مَا، وفي لفظة )  صلى الله عليه وسلمبي كناية عن علوِ  منزلة وقدر الن  

 

 ملاحظة: 
لم يكن لعبد الله بن رواحة أبيات في الرثاء بدليل أنه توفي في غزة مؤتة في عام الثامن للهجرة والرسول 

توفي في عام حادي عشر للهجرة، ولكنه قال أبياتا في الرثاء لحمزة محاولا في هذا مساندة النبي صلى الله  صلى الله عليه وسلم
  عليه وسلم لشدة وقع مقتل حزة وكيف نكلوا بجثته.

دَمعَكِّ يَُمَدُ  وَلا أَعرِّفنَكِّ الدَهرَ        رَسولَ اللَِّّ يا عَيُن عَبَةَ   فَـبَك ي             

نْ ــأَعْ  وَلَاْ        تَنْ  عَبََْ عَيْنُ  ا ْـ يَ لْلَِّّ لَ ِّ وْ رَسَ  كَيْ فَـبَكْ              وْ        مَدُ عَكِّ يَُْ دَمْ  رَ هْ دَ كِّ دْ رِّفَـ
 

 ]بحر الطويل[    فعول مفاعيلن فعول مفاعلن           مفاعيل فعولن مفاعلن نفعول              
 

 : صلى الله عليه وسلمبي رثاء كعب بن مالك الأنصاري في رثاء الن  
راءَ تَْزَنُ بالبُك  داـــــــــــــــوَتَـلْطمُ مِّنها خَدَّها والمقُلَّ        اـــــــــــــــــــوباكيةٍ حِّ

 وَلَوَ عَلِّمَتْ لَمْ تَـبْكِّ إِّلا  محمَّدا        دٍ ــــعلى هالِّكٍ بَـعْدَ النَّبي  مُحمَّ 
قْعَ         ا  ــــفُجعْنا بَخيْرِّ الن اسِّ حَي ا  وَميِّ ت  داــــــــــــــــوأدْناهُ مِّنْ رَبِّ  البََِّيَّة مِّ

 داــــــــفي الن اسِّ كُلِّ همُ يَ وأعْظَمِّهمْ        وأفْظعَِّهِّمْ فَـقْدا  على كُلِّ  مُسْلِّمٍ 
 دَّداــــــوإنْ كانَ حي ا  كان نورا  مج        ا  ــــــإذا كان منْهُ القولُ كان مُوَفَّق

  (1)داــــــــــــــفلم تتـَلْقَهُ إلا  رشيدا  ومُرْشِّ     لقد وَرِّثَتْ أخلاقهُُ المجَْدَ والتقى
لفقدان خير الخلق محمد  ةالشديد رةوالحسن الحزن العميق هذه الأبيات من قصيدة كعب بن مالك تعبر ع

راءَ " كة في قوله بميصف جبل إذ أنه  صلى الله عليه وسلم تقيم، وأنه  -رضي الله عنها-، حيث كانت خديجة "باكيةٍ حِّ
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للمجد  ايظل مصدر وسصلى الله عليه وسلم كان قدوة للناس في كل شيء وترك بصمة قوية في قلوب المؤمنين 
 . والتقوى

 كناية عن شدة الحزن والتفجع .   (تَـلْطمُ ): في لفظة "وَتَـلْطمُ مِّنها خَدَّها والمقُلَّدا"
 

راءَ تَْزَنُ بالبُكاوباكيَّ                 وَتَـلْطمُ مِّنها خَدَّها والمقُلَّدا         ةٍ حِّ

ْ كِّ ا ْـبَ وَ                يَتنِّ رَ  يـْ ن ـْوَتَـلْطُ         اْ بُكَ لْ ـءَ تَْزَنُ بِّ اْ حِّ  اْ          دَ لَ لْ مُقَ لْ وَ  ا ْـهَ دَ خَدْ  اْ هَ مُ مِّ
 

 ]بحر الطويل[ مفاعلن نفعول مفاعيلن فعول           فعول مفاعلن نمفاعيل نفعول             

  :وقال أيضا في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم
 ىــــــــــــلخَِّيْرِّ البََيَّةِّ والمصُْطفََ           ذَرَىيا عَيْني فاَبكي بدَمْعٍ 

  )1(عَلَيْهِّ لَدَى الحرَْبِّ عِّنْدَ الل ِّقا        وبَك ِّي الرَّسُولَ وحُقَّ البكاءُ 
يتحدث كعب بن مالك في هذه الأبيات عن حزنه الشديد وبكائه بسبب فقدان خير البرية المصطفى 
النبي، ويطلب من عينه أن تبكي بدموع ذرى تعبرا منه عن حزنه العميق، لأن النبي يستحق الحزن والبكاء 

 والتعظيم لفقدانه. 
 البََيَّةِّ والمصُْطفََىلخَِّيْرِّ     يا عَيْني فاَبكي بدَمْعٍ ذَرَى        
ْ  اْ  ــَي                   مُصْطفََىْ لْ وَ  ـــــيـَــــةِّ يْ بََِّ لخَِّيْرِّ لْ     ذَرَىْ  نْ دَمْعِّ ـــبِّ  يْ ّـِ كــــبْ ـــفَ  عَيْنيِّ

 
 ]بحر متقارب[ فعولن فعول فعولن فعولن         فعللن فعللن ن فعلنفعل        
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 وقال أيضا:
يَّما المسُْلِّمين       اــــألا انْعِّي الن بيَّ إلى العَالَمِّينَ   اـــجمِّيعا  ولَاسِّ

 وأصْحَابِّ أصْحَابِّهِّ التَّابعينا       هِّ ــــــــــــــــألا أنعِّي الن بيَّ لَأصْحابِّ 
 تَسْمَعُونامِّنَ الجِّن ِّ ليلةَ إذْ         ألا أنعِّي الن بيَّ إلى من هَدَى

  (1)وَفَـقْدِّ الملائَِّكَةِّ المنُزَلِّينا        دَىـــــــــــــــــــلِّفَقْدِّ الن بي ِّ إِّمَامِّ الهُ 
  

هذه الأبيات هي قصيدة لصحابي الجليل كعب بن مالك كتبها تعبيرا عن الحزن الذي سكن داخله بسبب 
تقى والنور الذي الدى و الهإمام  صلى الله عليه وسلمنعيا منه لجميع الناس وخاصة المسلمين، وأنه  صلى الله عليه وسلمفقدان النبي محمد 

 يستنار به في ظلمة الظلام .
الصدمة والتفجع وعدم تحملهم لفقدان خير دلالة  تحمل " ألا انْعِّي الن بيَّ  "كما نلاحظ أن تكرار لفظة 

  البرية.
ينَاألا انْعِّي الن بيَّ إلى               يَّما المسُْلِّمينا     العَالَمِّ  جمِّيعا  ولَاسِّ

ي ـْعَاْ لْ لَ إِّ  ـــــيِّ بِّ نَ ن ـْلِّ  نْعِّيْ اَ  ألَاْ          ي ـْ     نَاْ لَمِّ يلَاْ وَ  نْ عَ جمِّ               اْ نَ ي ـْمُسْلِّمِّ لْ  مَ ــْيَ سِّ
 

 ]بحر متقارب[ لن مفاعي فعولن مفاعيل فعمفاعيل فعل    فعولن مفاعيل فعول       

مجمل سبب اختيار هذه البحور للشعراء صدر الإسلام لكل من: كعب ابن مالك، حسان بن ثابت، 
 .عبد الله بن رواحة وكعب بن زهير

نستنتج أن البحر الطويل والكامل والبسيط من البحور الأكثر استعمالا عند العرب وخصوصا بحر 
له قدرة على استيعاب ما لا يستوعبه غيره من البحور، إذ يتسع فيه المجال للاستعارة  الطويل، الذي كانت

 والوصف وسرد الحوادث والوقائع، هذا ما جعله أكثر بحور انتشار عند العرب في أشعارهم.
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تعطي هذه البحور الأخيرة التي سبق ذكرها مساحة للشاعر لوصف ما يختلج نفسه وأبلغ للتصوير المعنى  
إيصاله، فتفعيلاتها الطويلة تسمح للشاعر بالتأني في الحديث وشرح، حيث إنه لو تمعنا في قصائد العرب  المراد

قديما وحتى في عصر صدر الإسلام بسبب قربه من العصر الجاهلي لوجدنا أقرب قصائدهم تميل للشعر 
 القصصي من الكلام المولد الذي يتناسب مع موقف الهجاء والمناظرة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاتمـــــــــــة
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 خلاصتنا عن موضوع البحث كما يلي:  تسبق كان على ضوء كل ما
فردي بل على لتواصل والتأثير ليس فقط على مستوى لالشعر في عصر صدر الإسلام كان وسيلة فعالة  إن

 شهدها تيالتحولات العميقة ال (والرثاءالمدح، الهجاء، )راض الشعرية عكست الأغمستوى المجتمع ككل، 
 المجتمع العربي بعد ظهور الإسلام. 

لدين لولنقل رسائلهم في دعوة  وأفكارهمتعبير عن مشاعرهم لكأداة فعالة وهامة ل الإسلامحيث اعتمده 
 ،  بطريقة جذابة ومؤثرة.صلى الله عليه وسلمالجديد وترسيخ تعاليمه ودفاع عن النبي 

الشعر والشعراء كان موقفا مبينا على استحسان أو استهجان فيما يخص الموضوعات  موقف الإسلام من -
الشعرية التي نضمها شعراء، وكان رفضهم لهذا النوع من الشعر من باب موضوعاته الشعرية كالتعرض 

 جاء اللاذع الذي كان متبعا من قبل الشعراء العرب قديما، فهو لم يكن يرفض الشاعرالهلأعراض الناس و 
 بحد ذاته وإنما يرفض الكلام الغير اللائق الذي جاء به موضوعه الشعري.

هذا يعكس  ،تميزت أشعار هؤلاء الشعراء بخصائص فنية مما أضفى على شعرهم تأثيراً قويًً وجاذبية خاصة -
 ر.مستوى الثقافة والبيان الذي كان يتمتع به هؤلاء الشعراء في ذلك العص

النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصروا على المدح فقط، بل تطرقوا إلى مواضيع أظهرت الدراسة أن شعراء  -
أخرى مثل الهجاء في مواجهة الأعداء، والرثاء في توديع الشهداء والأحبة، هذا التنوع يدل على قدرة 

 .الشعراء العالية في توظيف الشعر لخدمة قضايًهم ومواقفهم المختلفة
البالغ في توثيق أحداث  الأثر ،(عبد الله بن رواحة، كعب بن زهير،  تحسان بن ثاب ) شعراءلكان ل  -

سلاح ديني  إلىتلك الفترة والتعبير عن مشاعر المسلمين ببلاغة وقوة، حيث تمكنوا من تحويل مواهبهم الشعرية 
الصارم في  ، واللسانلانتصارات التي واجهها المسلمون في تلك الحقبةايعكس التحديًت و وسياسي واجتماعي، 

 .وجه أعداء الدين
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في قلوب المؤمنين وغير  التأثيرو ، تمكنوا من نشر رسالة الإسلام التي تميز بها أسلوبهم وبفضل هذه القدرة
 المؤمنين على حد سواء.

خصائص جديدة جاء بها الدين  تظهر  ، فقدصدر الإسلام لشعربالخصائص الفنية  يتعلقأما فيما 
وبهذه  ،لم تكن معروفة في الشعر العربي قديماإذ أن هذه الأخيرة  ،والاقتباسالجديد كالدعاء والقسم والقصص 

 ائدهم.صق بيبنى شعراء الن  الخصائص الفنية 
ي، ــــــــالمجتمع الإسلامزءا لا يتجزأ من ــــــــــــج اكانو  صلى الله عليه وسلمخلصت الدراسة إلى أن الشعراء الن بي في الأخير و 

 .التي جاء بها الإسلام ئوأسهموا بأشعارهم في تشكيل الهوية الإسلامية وتعزيز القيم والمباد
ونأمل أن تكون هذه الدراسة قد أضافت لبنة جديدة في صرح الدراسات الأدبية والنقدية حول شعراء 

  .الحيوي ث في هذا المجالاوأن تفتح الباب لمزيد من الأبح ،صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 القرآنية الآياتأولا: فهرس 

 الصفحة السورة رقمها الآيـــــــــــــــة

مُْ فيِّ كُل ِّ وَادٍ يهَِّيمُونَ 222وَالشُّعَرَاءُ يَـتَّبِّعُهُمُ الْغاَوُونَ )﴿ ( أَلَمْ تَـرَ أَنهَّ

مُْ يَـقُولُونَ 222) ( إِّلاَّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّلُوا 222مَا لَا يَـفْعَلُونَ ) ( وَأَنهَّ

َ كَثِّير ا وَانْـتَصَرُوا مِّنْ بَـعْدِّ مَا ظلُِّمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّذِّينَ  اَتِّ وَذكََرُوا اللََّّ الصَّالحِّ

قَلِّبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ  ﴾ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

 01 الشعراء 004-002

خَبِّيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِّيثَةٍ اجْتـُثَّتْ مِّنْ فَـوْقِّ الْأَرْضِّ مَا لَهاَ وَمَثَلُ كَلِّمَةٍ  ﴿

نْـيَا وَفيِّ  (22مِّنْ قَـرَارٍ ) لْقَوْلِّ الثَّابِّتِّ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا باِّ يُـثَـب ِّتُ اللََّّ

ُ مَا يَشَا ُ الظَّالِّمِّيَن وَيَـفْعَلُ اللََّّ رَةِّ وَيُضِّلُّ اللََّّ  ﴾ءُ الْآَخِّ

 01 إبراهيم 01-02

ُ مَثَلا  كَلِّمَة  طيَ ِّبَة  كَشَجَرَةٍ طيَ ِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِّتٌ  ﴿ أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

ُ 22وَفَـرْعُهَا فيِّ السَّمَاءِّ ) اَ وَيَضْرِّبُ اللََّّ يٍن بِِِّّذْنِّ رَبه ِّ ( تُـؤْتيِّ أُكُلَهَا كُلَّ حِّ

 ﴾ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ الْأَمْثاَلَ لِّلنَّاسِّ 

 01 إبراهيم 04

بَغِّي لَهُ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ وَقُـرْآَنٌ مُبِّينٌ ﴿  عْرَ وَمَا يَـنـْ  01 يس 16 ﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الش ِّ

 01 الحاقة 45-42 ﴾( وَمَا هُوَ بِّقَوْلِّ شَاعِّرٍ قَلِّيلا  مَا تُـؤْمِّنُونَ 24إِّنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِّيٍم )﴿ 

بُونَ بِّهِّ ﴿ ةٍ وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ تُـرْهِّ وَأَعِّدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّ
 ﴾عَدُوَّ اللََِّّّ وَعَدُوَّكُمْ 

 21 الأنفال 12
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 فهرس الشعرثانيا: 
 الصفحات في البحث ةـــــــــــــالقافي الوزن ) البحر ( عــــالمطل
 01 النساء الوافر .....وَأَحسَنُ مِّنكَ 

، عَلَيْـــــــــــهِّ   44 يشهد الطويل .....أَغـَـــــــــرُّ
 41 مواتيا الطويل ....ثَـوَى فيِّ قُـرَيش

 41 مسلول البسيط ....إِّنَّ الرَّسُولَ لَسَيفٌ 
 41 ساطع الطويل ....وَفينا رَسولُ اللهِّ 
 41 بلخير البسيط ....لَو لَم تَكُن فيهِّ 

 42 بورا الخفيف ...الملَيكِّ يا رَسولَ 
لُهُ الناقَةُ   44 الظلم البسيط ....تَمِّ
 44 البصر البسيط ....إِّني  تَـفَرَّستُ 

هابٌ   46 الشهب البسيط ..فِّينا الرسُولُ شِّ
 12 تبب البسيط ...الحقَُّ مَنْطِّقُهُ 

 12 الكذب البسيط ....يَمْضي ويذْمرُناَ 
 10 هجاء الوافر ...لنَا في كُل ِّ يَومٍ 

 12 وافيا الطويل ...وَعَدنا أَبا سُفيانَ 
 14 تدل   الطويل ...ألَا مَنْ مُبَلغٌ 

 14 الغلاب الكامل ...جاءَتْ سَخينةُ 
 11 عائر الطويل ...فكُبَّ أبَو جَهْلٍ 

 12 أحد الطويل ...أَطالَت وُقوفا  
 14 يجمد الطويل ....رَسولَ اللَِّّ  فَـبَك ي

راءَ   16 المقلدا الطويل ...وباكيَّةٍ حِّ
 16 المصطفى المتقارب ....يا عَيْني فاَبكي
 12 المسلمينا المتقارب ...ألا انْعِّي الن بيَّ 
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 الملخص

في عصر صدر الإسلام تميزت  صلى الله عليه وسلمعند شعراء النبي توصلت هذه الدراسة إلى أن الأغراض الشعرية 
الشعرية الأغراض  عن دراستنا فيهابتنوعها وارتباطها الوثيق بالبيئة الدينية والاجتماعية والأدبية، فالأدبية كانت 

 شائعة وأبرز الخصائص الفنية .ال
 ن الجديد؛ فيمادى موافقته لتعاليم الديمعلى  مبنياموقف الإسلام من الشعر والشعراء فكان  عنأما 

 من القول. ومستهجنلى غير المسلمين فيما يتعلق منها بما هو مستحب إيخص المسلمين، و 
إذ ساهم الشعراء في نشر الرسالة الإسلامية ودعم المجتمع من خلال أغراضهم الشعرية المتنوعة، معتمدين 

 الفني .و التاريخي  ينفي دراستنا لهذا الموضوع على المنهج
ظهور الإسلام وتأثيرها على الأدب  عمق للتغيرات الأدبية التي رافقتهم أويعد هذا البحث خطوة نحو ف

 العربي.
 .صدر الإسلام، الأغراض الشعرية، الخصائص الفنية، شعر والشعراء الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 

      This study concludes that the poetic purposes of the poets of the Prophet (peace be 

upon him) during the early Islamic period were characterized by their diversity and close 

connection to the religious, social, and literary environment. Our study focused on the 

literary aspects of the common poetic purposes and their prominent artistic features. 

Regarding Islam's stance on poetry and poets, it was based on the extent to which poetry 

conformed to the teachings of the new religion; this applied to Muslims and non-

Muslims concerning what was considered commendable or objectionable in speech. 

Poets contributed to the dissemination of the Islamic message and supported the 

community through their various poetic purposes. Our study relied on historical and 

artistic methodologies for this topic. 

This research represents a step towards a deeper understanding of the literary changes 

that accompanied the emergence of Islam and its impact on Arab literature. 

 

Keywords: Early Islam, Poetic Purposes, Artistic Features, Poetry and Poets. 


